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المتوى سنة 8ح ثجرية 


عنى بضبطه والتعليق عليه 
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اث د 


دن هو القطن القسطلان؟ 


” إن على بن مد بن الحسن بر 
عبد الله بن أحمد بن الميمون التوزرى الأصل اك 
الدار . القاهرى المنزل والوفاة . الامام العلامة الحافظ 
أبوبكر. عمدةالسالكين ٠‏ وقدوة الناسكين . بقيةالعلباء 
التاناين . احرين جمع العلم والعمل . والورع والهيبة . 
نظر فى فنون من العلم فبرع فها وعنى بهذا الشنان غصل 


جملة بالسماع والاجازة ٠‏ 


)١( 0‏ هو الفقيه الزاهد . القدوة . كال الدين أبو العباس 
أحمد بن على القيمى المصرى المالكى . قرأ الأصول على أنىمنصور 
المالى . والمذهب على الحسن بن أنى بكر القسطلانى . وصعب أب 
عبد الله القرثى واختص خدمته مرك كلامه وانتفع لصحيته 
رع الطريق . وسمع بمكة منيونس القاسمى وجماعة من الفضلاء 
و بمصر من أنى مد عبد الله بن برى وغيره . وبها ولى التدريس 
بمدرسة المالكية . قالالمنذرى : كان رضى اللهعنه قدجمع الفقه والزهد 
وكثرةالايثار مع الا كثار . والانقطاع النام مععخالطةالناس . توفى 
قدس الله سره بمكة غرة جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وستائة 
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اكلم ًّ كك 
ولد بمكة المشرفةىسنة أربع عشرة وستائة . وسمعهها 
منوااافة وعل ن اليناء . والشباب السبروردى .ولبس 
مله خرقة التصوف 4 وغيرثم من شيوةها والقادمين المها 
ورحل فى سنة تسع وتسم ا 


ع 


ومصر . و 
عساكر والسلفى وغيرثم ٠‏ 

تفقه وأقى وطلب الى القاهرة من مكة وتولى بها 
عدار الحديث الكاملية . ذكره الحافظ أبو الفتتح 


الام ١‏ والجزيرة احا من أكداب أ 


له انامس ”© فى أحفظ من لقنه فى أجوبته عن 


(1) هو الامام . الحافظ . الأاديب . أبو الفتتس مد بن مد بن 
ممد ءن أحمد بن عبد الله ن حك ايه الاندلمى . اليعمرى . 
المصرى : الشافعى . ولد سئة احدى وسبعين وستائة . سمعم من 
الع المرانى . وغازىالحلاوى : واننالانماطى . وخلائق . ولازم 
ابن دقيق العيد وعليه رج . وكان حبه و يثنى عليه . قال الذهى : 
هو أحد أثمةهذا الشأن .كتب غطه المليح كثيرا . وخرجوصئف ٠‏ 
وحصوعال ٠‏ وفرع وأصل . وقالالشعر البديع . وكان-او النادرة . 
كين نالحاضرة : جالسته وجمعت قراءته : واجاز لى مرو ياته ٠‏ توف 


رضوان الله عليه سئة أربع وثلاثين وسبعاثة . 
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0 
مسائل ابن يبك فقال فيا كتب به الى الشيخ المعمر 
أبوعيد الله مدن حسن بنعل القرثى الفرسيسىالمصرى 
ما فى اساة سبع وتمامائة وشافبتنى به المسندة الاصيلة 
ات سد 
منكائق مدرة و ا قال الفرسيسى ان لم يكن سماعا 
أنه كان من نظر فى العلوم فبرع فى علائها بحرا . 

وطلع فى سمائها بدرا . وشارك فى فروع الفقه وأصوله ‏ 
وخاض ىق معقول العلم ومنةوله . وعنى بطلب الخديث 
أحسن عناية . خصل بالسماع والاجازة على كثير مر 
الروابة . وكلف بالآدب فدرت عليه دممته . وجادت له 
2 شاء شامتة : 0 عن فى طرق التصوف والتسلك . 
والتعرف بأرج سلفه الصالح والقسسك . ففاضت عليه 
ارقا فحن غروسا بانسة واحل شير طالمدة 
وجمع فى ذلك بجموعات . وأوضح فى +اسه موضوءات . 
الى أن قال: 


5أدنلتعجوه مويه 18 ها عاتم غوره عم قمعا سوق 
0 
ولى دار الحديث الكاملية فقام مها احسنقيام . ولى 

رزل معظها عند الخاص والعام . متصديا لابلاغ الستن 
واسباغ المأن . قائما بقضاء الحاج . على أحسن منهاج . 
من ارفاد مسترفد . وانحاد مستنجد . والتفريح عن 
مكروب. والتعريج غلى أكرم مطلوب . تلقاه ما شت 
هن أرحية وسجية سخية باد فضلها . وطريقة مثلل ل ير 
مثلها . إلى أن شم حمامه . و انقطع من الحياة زمامه . فقعضى . 
وغص يجحنازته الفضا . ولم يشبد.الناس مشل يومه 
مشهدا . ولااوردوا كثرة مدل نعيه موردا. وذلك فى ليلة 
الثامن والعشرين من الحرم سنة ست وثمانين وستمائة . 
ودفن رحمة الله تعالى عليه بسفح المقطم * 

نقلا عن ذيل تذكرة الحفاظ للحافظ تقى الدين أى الفضل 
ع1 ند املق 
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رس 

المد لله الذى أجزل لعباده من سنى الحبات . ما أجمل 
فا نوع لهم من رضى القربات. وأ كل فى مراده من 
ام البركات . مارفم بهدمن قدر ع الطلبات إلى رفع 
الدرجات . وحصل من وداده لمطيع العزمات فى قطع 
وصل الشهوات . مانفع به من كان ضر نفسه بالتعاق 
لات 

وصل الله على سيدنا مد الذى بعثه لخلقه حجة 
قامعة لما قام من شيطان النزغات . قاطعة لمادام من 
سلطان التبعات . وعلى آله وصه ومن رغب ف النجاة 


مر. الملكات 

وبعد فهذه «ماصد الصلاة. فى مقاصد الصلاة» 
جعلتها لنفسى تذكرة عند المناجاه . وتبصرة فى معاناة 
المراءاه . ووصلتها بما فبه عبرة فى الخلوات : لمن لمخبرة 
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بالتفرقة بين الرغبات . ونحن وإنكنا قد سبقنا فيا له 
ق اتسي ري اتج انالف ناا ,ايروك اين با لايجا 
عر مراك من فناله فيا أى ع الخفاف عل ألا 
لاندعى أنا نفى بما وافينابه من :لك الحالات .وم نتامل 
ما أودعناه يصحيم العزمات . شكر لنا مانظمناه من . 
الشنتات . وأوردناه من المعاتى المطروقات والمبتكرات . 
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 

والنظر فيا رمناه ينحصر فى مقدمة ومطالب . 
ا ف ارك 
القربات ومالحا من الثرات . وفى أفضلية الصاوات . 
وما معنى التقربات . وأما المطالب فأربعة : الأول فى 
الافتتاح بالتوجه والأادعية واللاثنية المتنوعات . الثانى فى 


تنوع الحركات واللكات . واختصاصكل نوع كر 


من الإاذ كار المشروعات . الثالث فى الاعتبار لما اشتملت 
علبه الفاتحة عند قراءتها من الكليات .وما ضهنت من 


ماس جسم نم عد وف م ا 
2 
الحم الحا كمة بتحصيل الزيادات . الرابع فها وقع فى 
الصلاة من الاسماء والصفات 

وهذه جملة ينتفع ها أرباب التوجهات . و يتوجه 
ألها باليقظة عند معاعبامن كان شربه من مناهل الغفلاات 
ومن الله نال الشات عند المات . والكراسة من الافات 
عند المقيل والبيات . ومنه نستمد حسر: التوفيق 
للتحقيق فما نأتيه من وظائف العادات والعبادات 


كحمد وآله 3 
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د 


الشرل ف المتدفة 
00 لللة أطراف 

الطرف الأول فى حكبة الاحكام والتعبدات : وهذه 
قاعدة غور فهمها بعيد . إلا لمن ألقى السمع وهوشهيد. 
اما ان الاحكاملاتخاوعن حكمة فانه معلوم . لكن الحكمة 
قد تظبر وقد تخفى للناظر فا . فن ثاقب ذهنه فى العثور 
عليه . ومن قاص رلايتأتى لذهنهأن بميلاليها . وقد اختلف 
العاء والآئمة فى ذلك . فطائفة قالت الابمان مخض 
نايد لاه يمان القت والغب اسيل إلى الع به 
فكذلك جميع الشريعة تقليد يحب الايمان بماجات 
به ولا يبحث عن فبم أصله وعلته وثمرته وحكتته . إذ 
أثبت الصدق للشارع فوجب تلقى ما أنى به بالقبول 
والاعتهاد عليه فم| رآه مصلحة دون البحث عن مقاصده 
انه قد لايصادف الباحث العلة الى كانت ظبرت له. 
وعنها نشأ الحم ع0 اك القان فكرن 


زن 2 
0 
ذك اامكانى ركرك اك د مس كود لم تدعه 
الله صر وار . وهذه طريقة سلكها جماعة ممن اتبع | الال 
وأداه تقرير هذا الأصل م الشارععلىظ وأهره 
فأنك الفوال نكا من ذلك مه مفاسد عظيمة . وموارد 
ا ٠‏ واستدلت هذه الطائفة على ذلك بقول عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه لما سأل عن الاب فى قوله تعالى 
(وفاكبة وأا" ) ثم قال مالك ياابنالخطاب . ولهذانهينا 
عن التكلف فى الددن فكانت الاحكام محض تعبد لاتعلل 
خرن و مواق ثانية ذلشوقالت : الرسلعليهم الصلاة 
والسلام وإنكانت مبلغة الشرائع ومعرفة عباد الله بأمره 
وميه إلا أن الاعمال تنشأ عن المقاصد والنيات 
ومهما كانت المقاصدمفهومة الحك . تادر إلىعملها مانموض 
من اللهمم . وازدادت بصيرة وإيمانا. وحكمة وفرقانا. 
وليس نفس الاعتقاد فى الصدق افيا فى المراد . من تمام 
الانقياد . بل فهم الأسرار ما يوجب زيادة الآنوار. 


6 قال ابن لي كارف المبىء القطع ٠‏ وقبل 
الاب ضرق انار 06 للدواب كالفا كبة للانسان 
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وبشرح الصدور ف الايراد للا'عمال والاصدار . خيئئذ 
قالوا: لكل عمل من أعمال الشرعف العبادات . أو العادات . 

د الاخلاق المحمودات والمدذموه اا ك١‏ ئ فى اللأصل 
خصه 3 7 خصصه -وسسر يقتضيه . فن منور باطنه 
يفتح له اب الفهم فيه والتعبير عن معلومه . ومن مثور 
له تسر عن التعبير عنه 00 تشرق فيه أثوار 

اكلم ا .وهال 0 اعتبارالنظر . فلا جرم من 
تعاطىذلك إبر اداو إصدارا | 0 الا ا أ 
وعلى طريقة الطائفة أك انيقد رج ول التلكاء 1 ونج فبها 
ل القجاك ارقي ١‏ وك اللعة ان معدن اران 
الضوموالصلاة . والحج و6 :و أطالالضت كلك ” 
واستخرج منها ماكان كامنا هنالك . وه نقول . فانه مظبر 
محاسن الشريعة . مفيد لتعظيمبا و تقدمها مدلا 
ل ا 


الك شرفها ٠‏ وأظب رذمبا : وقد سبق إلى تحرير هذه 
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دمو د 


القاعدة فى استقراء الح لماجاء من الأأحكام . جماعة من 
علساء الاسلام . ويينوا ماهى عليه من القام والاننظام . 
كالامام أى بكر القفال الشاثى من الفقباء . والحكيم 
الترمذى من الصوفية العلناء : وهذا هو ااصواب النى 
تنمض حجته . ولا تنتقض علته . ولا يلزم من ذلك أن 


يقال إن عصر الصحابة والتابعين رضى الله عنهم لم مخوضوا 
ر رللل لال اه يصلح أن 
كن كه كرون قرا الشارع ولعل له قصداً آخر 
لم يوجد العثور عليه من الناظ رف ذلك فيكون متعديا لأانا 
تقول إبف السلف الأول لم يدونوا ماقام مهم من العلوم 
والمعارف . حتى إن النحو والفقهلم بدونا على الآبواب 
إلا بعدم . وإفا انوا يتلقون ااعلم تلقينا بعضهم من 
تعض المذا كرات وامناظرات . وأما. الذالفة انعو 
الشارع فليس فيه ذلك إذ لمتكم فى هذا المقام وظيةته إبداء 
علة مناسبة للحكم اا يحك بان ذلك مقصود الشماريع .. 
وقد «تنكون علة أأخرى له“مديقع العثور علمها:علمها 
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الشارع وجهلبا هو فلا يكون لهنخالفابل موافقا فى تا كيد 
إلزام الحجة بقوله للعقول . وبهذا ثم الطرف الآول 


الطرف الثانى 
فى أنواع القربات . وما يترتب بسببها من الطلبات 

اعلدوا ‏ وفقنا الله وإياكم ا أبدع الهم نآدم 
عليه السلام فطرته . واستخرج من ظهره ذربته . وأودع 
من أراتضاه منهم حكيته . لعيز الخييث من الطيب ويذيق 
كلا منبها نعمته ونقمته . أعد .أن أوجده دارين دار ابتلاء 
وامتحان . واعتلاء ؤامتنان . أمد الآولى بالانكاد 
والأاحران . وحشاهامن التوفيقوالخذلان . وأعدللا خرى 
ملاءها من الرحمة والزضوان . لأهل الحدى والابمان. 
وملا"ها منالسخط والموان. لأهلالكفر والعصيان. 
وجعل أمل العامل ف الآولى ممتدا لما فى الأخرى من 
راحة الابدان . ومجالسة الرحمن فى ررياض الروح والريحان 
وأمنه من الجوارج 2 من الاعوان. ليكتسب بها 
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داه]_ ده 


مايترجح عمله عند نصب الميزان . وأ عليها أميرا هو 
القاب وجعله عظيم الشان . إن استقام استقامت وإن 
أععزج اعوجت عل مر الأزمان. وأودعهكنوز الآمال 
وببوت .الاموال .من العقل والفيم . والذة. والعم . 

والمكةوالفطة نة. والرغبة والرهبة . والخشوع والخشية . 

فهو ينفق منا بقدر الامكان ٠‏ وريستخدمها فما ان اه 

من الاشواب بما أ قبم له علمها من السلطان . وجعل له 
عا ا سن ة القامة بنوع الحيوان 
وجعل معدتها لسرن الى هى أعدى عدو للانسان . 
والهوى متحكم علبها فى الاساءة والاحسان . بدعوها إلى 
إجابته وطاعته فى الدمر والاعلان . وأقام الجوارح مثابة 
من هنوع من الحيوان . مختلفة الامرجة . متفاوتةالطبائع . 

متماينة الاشكال ٠‏ كلابل والبقر والغنم والخيل والبغال 
والمير والدجاج ٠‏ وجعل العبد موكلا برعايتها . ورعبتها 
فى الأودية المعشبة الخصية المنمية لها . ولكل نوع منها 
واد لايصلح لغيرها . ولا ترعىهى إلا فيةبللاءمة ماينبت 
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ور 


فيه من الاشجار رمرم 
لامزجتها . فبو برسل أمواله فىتلك الأاودية راعية. و قوم 
هو مشرنا على قلعة أورابية . ليطلعع ىأحواها . ويكشف 
ما استتر عنه وعنها من أعدائها. وحرسها من عدوها 
الذى يتخللغفلتها . فان تعرض لهاسبع حماها منه . ونفاها 
عنه . وإنعرض لجيوان منها كسر أو آفة من مرض أو 
وقع فى بثر أومهواة أخرجه وجبر كسره . وداوى مرضه 
ردك وان ادن ذواتسماكم بادر الها عند 
ظبو ر.العلامات فسقاها من الآدوبة مايقاوم ضررها 
ويدفعه . فكان الآدمى من مراقبة قلبه الجوارحه على هذه 
المثابة . فالقلب راع ري ل ا 
كفالتها . فقيل له أنفق عليها من خزائن أموالك المعدة 
حار ضرواك تاف الماك مفو من 
تعرضها للقتلوالآسر . واطلب م اللأمن والعافة . فلأ 
تسلط عليبوالعدو باستبلاء الخفلات . واستقرار الخواطر 
بالوثوب ل الشبوات . والركوبالسيئات.. طالب القلب 
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الجوارح الطاعك ف الك ك الشسبات العاف ارك 
سابك بايا إلا ماديا على الصضّلالة 0 إلى فعل 
الجهالة . فدعاما الى عمل الصلاة ليجمع ف ذلك بين 
أدبين لا . وهما عبادة قالبه وهى جوارحه ليشغل جنده 


وأعوانه 0 الفراغ لاجارة عدوه . وعمادة قلبه الذنى هو 
0 ان وسلطانه . فتجدد من اسلامه وإعانه ماقد خاق 
لباسه . و يبتعد من شيطانه مادنا منه مذغفل عنه أحراسه 
و قوم به من الوذا تعد الجنا ماتصفو به من كدت 
قا قاف عند طلبنه . لقرىه من ربه . يكثر التردد فى 
قليه . فاذا يرا قفيهنور الهدابة كن رده ناطان أن 
لعك الخوف فأسل : أىه انقاد لمعيوده 00 5 رامن أى 
صدق بقلبه فسكن بعد اضطرابه . فلزمه 3 الاتكايت» 
والاسلام بفعل الصلاةو الع مك أبداداء بر دين أمرن ! 6 ْ 
من الله عليه فى الاحوال ل الرضا عنه فيه . 1 7 
قوم 4 العيدفقه لد أسليم والامة ثالفى لمر ذا 
شب حصل الما آل ف 0 منبا أوفبا جدده 0 


سم بم يدم 
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0 
فلنلك أجريث صورة الصلاة على صورة أفعاله العادية. 
من القيام والقعود . والركوع والسجود . خشوعا وخضوعا 
ودعاء وثناء . وافتتاحا بالتحميد . واختتاما بالتسلم 
وجعلت ثمرتها إقبال الله على عبده . ومثويم فوزه بالقرب 
والرفعة من عنده . ومحلها رفع الحجب المعترضة للعبد بين 
يديه . المائعة من الوصول لمولاه والدخول عليه .فاذا 
00 ذلك فنقول: 
ليع أن التتويع فى العبادات . من الحك المعتبرات. 
ذان اانفس محبولة على السآمة والملل . مولة على التنقل 
فى طلب البدل لكان ناكا ررك ون لقال ذا 
تنوعت أعدالها. وتبدلت أحوالها. مضت عزمتها . واتتقضت 
فترتها . فقامت نشيطة إلىعماها . وإتقا نالأعمالالمشروعة 
رطالك اناه ف كاك يرت » رولكا لاررديت 
العبادات بحسب المصالح الالية على ألسنة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام لحكمة الانقياد والتذلل .كان منها ماهو 


يوجه خخصوص كك خصوصة فض أزمنة مخخصوصه 
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كالصاوات س المفروضة . وكرتها الاقبال من الله على 
افر 1 
ذان قبل : ماالحكمة فى فرض الصلوات . وتخصيصها 
بالخس ه قلنا الحكمة وجهان 
أحدهما أ الأنفس البشرية المقتضية للشبوة والخفاة 
والسهو واانسيان والشر فى ل والفترة عنه فاقتضت 
الحكمة أن نذك ر نسياتها. وتوقظ غفاتها ٠‏ وتشمع شهوتها 
:قطعها عن عادتها . ومناجاتها لمولاها النى كفلا بنعمه. 
وغذاها وده وكرمه. ولعليه بضعف قواها لم بجعل هذه 
العمادة 0 أوقات يكثر الفراغ فبها من اشتغال العادات 
وهذاهو الحكمة فى تنقريصهام من الخسين إلى الس رأفة 
2 0 
والوجه الثاتى . أن العبد فى هذه الدار يعمل لنجاته 
فى الدا 0 .وهى مشتملة على أهوال ومشاق ومتاعب 
وأمام العبد دونها 0 ع انول اليا رفور 


وآفاتها 0 وحذوراتما وشواغ با وعلائقها القاطعة عن 
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داولا لدم 


مزيد السعادة . الثانية اموت وما خشى من فتلته وشدة 
سكراته . وما يشاهد عنده من الأآمور العظام . والآلام 
الجسام . الثالثة القر وضيقته ووحشته . وسؤال متكر 
وكير . وذلك صعب خطير . الرابعة امحشر وهوله . 
وما فيه من الخوف الشديد . والجزع الا كيد . الخامسة 
الحساب . وما يخثى فيه بعد العتاب من وقوع العقاب . 
فكان فعل الصلوات الس مسهلا هذه العقيات . حصلا 
لنيل المسرات فى دار الكرامات . وكان من العبادات 
ما يكون بوجه مخصوص . على وجه مخصوص . على هيئّة 
مخصوصة . عذالفة للعادة كالحج . وثرته وجود المغفرة بفعله 
ةا ما كون بوجه مقيد بزمان دون مكان تالصوم 
الواجب فى شبر رمضان . وثمرته تطبير النفس لما فيه 
5 0 اللانفس . و 0 دواعى أذاتها . وتصفيتها 
و إقبالماعل مناجاتها . فا نالنفس متىجاعت 
أ 00 فم 1 .ونزلت الم خسار .وقد ورد في| 


روى من الحديث 2 0 الشسِطَانٌ يجرى من ن أبن أدميجرى 
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5١ كت‎ 


3 2 اح ا م وماعء 
0 فضيةوا اكد ع والعطش 02 وان منهأ ماهو 
بوجهمفارقة حبوب الأأنفس ومألوفها . 5الزكاة فانها تنقيص 


الأموال الع 8 ونصف عر 8 فاع العشر . وذلك 


1 أخرجه البخارى 0 حديث صفية دون قوله 
دفضيقوا جار به به بالجوع والعطش » وقوله صلوات الله عليه وسلامه 
« أن الششيطان يحري من الانسان مجرى الدم » قال الطبى طبب 
الله نراه يعنى ان كيد الشيطان و وساوسه يحرى فى الانسان حيثه 
يحرى فيه الدم أو يحرى فى الانسان جريانا مثل جريان الدم فيه 
يعنى كا بحرى الدم فى أعضا اء الانسان وليس له احساس بجحريانه 
وكذلك 0 وساوس الشيطان فها ولس للانسان احساس 3 قال 
رامنا عاك الله تعالى ذلك لشيئين أحدههما الجن زائه على الطاعات الى 
كان عملها فاعطاه جزاء عمله فى الدنيا وثانهما اظهار رحمته وقدرته 
ومغفرتهدوغضيه . وقدبسط القسطلانى القولهنا فى كتانه رك 
المرام . فى مسالكالصيام » وقد افتتحهبالمفاضلة بين الصوم والصلاة 
و بين الصوم فى الششريعة الاسلامية والششرائع السالفة ثم ثنى بالصوم 
الواجب درت لكك وه ثم قفى على ذلك بذكر فضائل الصوم 
ومراته وآدابه ومستحباته وواجباته وبحرماته ومكروهاته وليلة 
القدر والاعتكاف 2 ختمه بفضائل شبر رمضان وخصوصياته 
فانظره فانه نفيس 
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متقيد رزمن معلوم . وعدد معلوم . ووزن مقهوم . وفوع 
انان عسرمن الاقد يس ف دواس خرص 
المع والمنع . وثمرته تطبير المال. وتنميته بالتضعيف 
انان يما مالم يتقيد بزمن معين كالجهاد . لما فيه 
من إظا رشعار الدين . و إيثارإقامة شرف المو<دين ا 
حصول النة . وهذهكلها توجهات من اللّه تعالى فى خلقه 
مطاودة . ولاحرى المراد فهم منسوءة 

فاذا عم التوجهات الشرعية . وما يترتب علها 
دن لقان ضر قا اللماية ما إلى اللظار ديا متالصيه 
اماو اق انقرف الك اك تصال تررك الارريرات 
لشسبها بفعل لاح لعن اسل ناراف 
ولاختصاصها بالاقبال من الله الذى تقصر عنه جميع 
الطاعات . ولسكون العامل لما على بصيرة جالية للسرات ‏ 
دافعة للبضرات. 

وبعد تمام هذا الكلام قد وقفنتعبل خبر قد روى 
لارثيت مثله : 
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روى عن على ن اق طالك رد إن عه فس 
مامعناه إن المهود سألوا النى صل الله عليه وسلرعن فرض 
الى 1 م ن قال: أما الظمرذان فى السماء 
حلقة تزول فها الثشمس فتسبح الملائكة ولا تغلق حتى 
تصبل ويستجاب الدعاء فأصرنا بالصلاة حينتئذ . وأما العصر 
فلن اشيطن وسوس لآدم ايد ساامق تلك الساعةحتى 
أل من الشجرة فأرغم الله أنفه بالصلاة فا . وأما المذرب 
فلا ن الله تعالى تاب عا [ ام علا لام عند ا مر 
ل 1 لأ الس ور ) سا 
المرسلين قبلدعليهوعليهم الصلاة والسلام . وأما الصبح فلائن 
الششمس تطلع بينقرنى شيطان وتسجد لها الكفار فأمر 
ار صر ار سس الكناا 
لغير الله تعالى 

وأوقفك على خبر آخر قد روى وفيه أن توبة آدم 
صلوات الله عليه وسلامه كانت عند طاو ع الفجر فصل 
ركعتين شكرا لله تعالى . وكانت توبة داود عليه السلام 
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جين زالت الشمس أتاه جبريل عليه السلام فبشره بها 
فصل أربع ركعات . وكانت توبة ابنه عليه السسلام عند 
العصر فبشره بها جبريل عليه السلام فصلى أربع ركعات 
وكانت بشارة لعقوب ببوسف 1 السلام على 1 
جار ريل عليه السلام عند افطار |/ صائم بانه حى ررق 
فصلل لك رفاك ون خروج يونس عليه السلام 
من بطن الت والفرخ حين اشتكت النجوم وغاب 
الشفق فصلل أ تخ ودر قالع 

خعل النّه هذه الصلوات . فى هذه اللأوقات . تمحيصا 
الات وكفارات الخطيئات . ورفعة للدرجات وجمع ا 
لهذه الامة ماتفرق للانبياء عليهم الصلاة والسلام قبلهم ا 
دن الكرامات . فناهيك من شرف ك2 4 الامة 


الحمدية فى الارضين والسموات: وبه 5 الطرف الثانى 
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وبال 


الطرف الثالت 
فى ثمرات القربات ومالها من النتائج الموصلة الى تحصيل الرغبات 
الّربات وان تعدد نوعبا. واتحد حسنها. فان حاصابا 

يؤول الى استعطاف الملك الجليل . وإقباله عروجل على 
عد انال القطاء لطر بل .و إوالة لاك 
اد ات ا ل مر 
منها تجنى . ونتيجة علر | تنشأ ومنها تبنى ٠‏ فن تدير معاق 
القّريات . ظفر فى عمله بار فم الدرجات . 

ولا كانالقصد منا إلى مقاصد الصلاة ذ كرنا مايتعلق 
2 من الثرات :فليا عات ااه ف الدنا. وآجاة 
ف الاخرى . فذلك توعان 
ْ النوع الأول : الثرات العاجلة. وهى سبعة عشر 
ا الاولى : حّن الدم عن سفكه بفعلها . واختاف العلساء 
ف تار كيا فذه الشافم ومالك 3ه حدا ‏ ومدفك 
العد فاه كدر 


: ومذهب أنى حنيفة إبلامه بالضرب 
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54ج ده 


امو جع و الحس الطو بل حى امه 1 لكا فه بطاعة 

)00 عا اواك وك مدرة الررن ا صتمراك الإاراه 
بسط النووى القول فيها بسطا شافيا فقال وأما تارك الصلاة فان 
كأن متكرا لوجوممافبو كافر باجماع المسلمين خارج هن ملة الاسلام 
الا أن كرون قريب عهد بالاسلام ول يخالط المسلدين مدة يبلغه فهها 
ررك العاده عله وآن كن ركد تكاسلا مع اعتقاده وجوبها يا 
هوحال كثير من الناس فقداختلف العلساء فيه فذهب مالكوالشافعى 
ريما الله واجاهير من السلف والذلفا الى أنه للا يكذر بل يفسق 
و يستتاب فان تاب إلا قتلناه حدا كالزاف المحصن وللكنه يقتل 
لحف نكاك عاض تون قلات إل اق وكين ل و رارض دن 
غل أن أنى طالب كرم الله وجهه وهو احدى الروايتين عن أحمدين 
حنيل رحمه الله وبه قال عبدالله بن المباركواسحاق بن راهوبه وهو 
وجه لبعض أكداب الشافعى رضوان الله عليه وذهب ل حنيفة 
وجماعة هن دل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى رحمبما لله أنه 
لايكفرولايقتل بل يعزر و يحبس 3 يصلى . واحتيجمن قال بكفره 
بظاهر الحديث الثاتى المذ كور و بالقياس على كلءة التوحيد واحتج 
وزاقال لايقتل حديث م لا لدم 0 مسلم الا باحدى ثلاث» 
ولس فيه الصلاة واحتج الجبور على أنه لا يكفر بقوله تهالىه ان 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء » و بقوله 
دلى الله عليه وسلم د هن قال لا اله الااللّه دخل الجنة » « من مات 
وهو يعل أن لااله الاالته دخل الجنة , , ولايلتى الله تعالى عبدبهما 
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مادم والتكال اس ه باجابة ندائه بقرع بابه لما دعاه. 


الثالةة أدعم من الثه وإدخاله ب خفارته وقد ورد دن 
حديث لحن من حتت دن سفيان 0 ألله عند 0 


هد ملام 


النى صل ١‏ لله عليه يه وسلم لم «من 0 لى الصبح ا 0 


ذا لاد 6ض 00 
ا فلا 00 0 قَْ 0 0 الترمذى . الرابعة : 


2 لاعس 


0 العرد عند اللهكم م ورد ف حددرث عيادة ان الصامت 


رضى الله عنه قال ممعت رشول الله صبلى الله عليه به وس 
ريه ار لم 


0 صآوات ؟ مون الله على !١‏ العاد فنَ جا بين 


غيرشاك فيحجب عن الجنة » م حرم الله على النار من قال لااله الا 

الله » وغير ذلك . واحتجوا علقتله بقوله آعالى ١‏ فان تابوا 0 

الصلاة و نواالركاة فلواسييلهم » وقوله صبىالته عليه وسلم «أمرت 
الك ابل اللارن حل وفيا 51لا الج الك رن مشي لسارو روا 
ال كاة فان فعلوا ذلك عصموا منى دم أءثم واوا 0 انا قوله 

صل الله عليه وسل « بين العبد و بين التكفرترك الصلاة» على معنى 
أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهى القتل أو أنه مول على 
المستحل أوعل أنه قد يؤول به الى الكفر أو أن فعله فعل الكفار 


والله أعل 
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0 5” - 17 دم م12 دوم 82 
00 شيا مون اانا حقبن 6 كك ين أن 


ا 1 لم 


0 


إن شا عدبه ك5 3 1 5 «( ارك 0 


لكان وان الل الى يك 


اماع وعم 


ذل اك ودار أشلك ١‏ لصّلاة وأصطَيرٌ عََمَا انالك 


ل ا 1 د 
00 لاسالكأن 0 وك لاأفلكة وكيف ةأمرك ذلك 
ركان ترزقف قنفس كوأ أنت لاتستطيع ذلك وكيف حمدينا ك3 1 اماك 
بالخدمة ولانقوملكبالقسمةفكا لمانا عل أنالعباد ر بمايشوش 
عليهم طلب الرزق فى دوام الطاعة وحجبهم ذلك عن التفرغ للموافقة 
نفاطب رسوله صلى الله عليهوسم ليسمعوافقال « وأ أهلك بالصلاة 
واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك » أى قم مخدمتنا ونمن 
نقوم لك بقسمتنا . وهما شيئان ثىء ضمنهالته لك فلاتتهمه وشىء طلب 
مك فلا تهملة فن اشتغل ما ضمن له عما طلب منة يدق 0 
واتسعت غفلته وقل ما يتنبه لمن يوقظه بلحقيق على العبدان يشتغل 
ما طلب منه عمسا ضمن له . اذا كان الله سبحانه قد رزق أهل 
الجحود فكيف لا ,رزق أهل الشبود واذاكان قدأجرى رزقه على 
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هع 
الفحشاء را 50 قال تعالى م إن الصاكم 0 
أ 0 وَالْكرء ومعدى الآية دمن حيث الظامر أن 
الصلاة الكاملة هى الى هذه الصفة كقوله عليه الصلاة 
والسلام 0 لايزف الزآن حين 5 0 م «( اك 
الامان و حتمل أن بريد نفس فعل الصلاة عند قيام 
الداعى الى فعلها إلى ذلك 1 مثا رالداعىمن اللوو 
والخنشية وممماوجدا مهيا عن الخالفة . السابعة التطبيرمن 
الخطايا بفعلين لحديث أى هريرة رضى الله عنه و ان" 
النساداة عارك اادل كلد فى خصال خصهم الله مها فى 
الجنة وهى سبعة : الاولى أهل الجنان فى ضسافة الرحمن 
والصل كذاإك لحديث ورد عنه عليه القلدة والسلام 
رن محل للد ار 0 7 كك أل 
نك 0 ن الحسين ركذى الله عنهما بقول 


أهل الكفران كيف لا بجرى رزقه على أهل الابمان . أشار اله 
فى التتويرفى اسقاط التدبير وتمنامه هناك فانظره 
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لس إل عنكبلك حنكالك شالك 
بابك وثانها أن لأهل الجنة الرضوان من الملك الديان 
ا سا لط م 
ات اك أن لعل اليه 
تاس ع ل ل ل ان 
«وسارعوا إل مثَرة من رَبك »قال هو الصف الاول . 
0 أن اهل ل مناجاة اله والممل يناجى ريه 
ورد فى الحديث يمل منْ يتآجى » وخامسها أن أهل 
الجنة يلم الله علهم بقوله « سام علج طم نا 
ان اس بم لقره للم اوالسل 
يسإعايه بقول ؛ السلامعليناوعلى عبادالته الصالمينو يتم 
الصلاقبالت-ليمو يقولقبل أنيتكالم ماكانرسولالله صل الله 
عليه وسلم يقولهاللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 
ياذاالجلال والا كرام . وسادسها القرب من اله فى الجنة 
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اه ادو 60 


والمصل كذلك لقوله 0 دو 0 وانترب «( ولقوله 


3 و 28 ات‎ 0 00 ١ 
عليه السلام « اقرب ما 0 ادنر بهوه وساجد0©,‎ 


)00 أخرجهمسم من حديث أى هر اك را كرا 
الدعاء» قال النووى 0 مايكون من رحمة ربه وفضله . وقيه 
الحث عل الدعاء عق السجود ٠‏ وفيه دليل أن بول انالسجود أفضل 
من أله 0 وسائر أركان المداده ‏ ف لاه ثلاثة مذاهب 
أحدها أن تطويل الجود وتك ثيرالركوع والسجود أفضلحكاه 
الترمذى والبغوى عن جماعةومن قال بتفضيل 0 0 
عمر زضى الله عنهما . والمذهب الثانى مذهب الشافعى رضى الله عنه 
وجماعة أن تطويل اله يام اس كا يت ار 0 أن الى 
صل عليه ول 5 قال «أفضا ل الصلاةقطو لالمنوت» وااراد بالقورت 
القيام ٠‏ ولآن ذكر القيام القراءة وذكر السجود النسبيح والقراءة 
أفضل لان امد ول عنالنى صلالله عليه وسلم أندكان يطول القيام 
0 من لطو 0 الصو ٠‏ والمذهب الثالث أ نما سواء وتوف 
أحمد بن حد بل رضى الله عنه فى المسألة ول يض فها بثىء . وقال 
اسحاق بن راهو نه أماى النهار السكرر 0 والسجود أفضل 
وأماف الليل فتطو أويل القيام الاأن يكون للرجلجزء بالليل يأتىعايه 
كك ثيراار », وع وع والسجو د أفضا للأنهيقراً ا و يربح كثرةالركوع 
والسجود . وقال الترمذئ انماقالاسحاق هذا لأ:بم وصفواصلاة 
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ا 
والقرب من الله هو قرب الانبساط ليس بقرب البساط 
قال الته تعالى ون أَْرَبٌ اليه من حل الو ريد» وسابعبا 
أن مفتتح أهل الجنة امد حلم كذلكم لكر اكه 


عنهم بقوله واوا الح لقه» ثم قال م وقضى ينم باحق 


ويل اللجمد لله رب العالمنين» ثم قال د وآخردعوام أن 


ا 
وهذه الجملة من نعم الله التى تفضل بها فى هذه الدار على 
من أقام الصلوات حدودها . وآدام الرغبات بين يديه 
وروا مال مقصودها . فهذه جملة شارك المصلى فا أهل 
الجنة . التاسعة التنعر محادثة التهومكالمته . فهو يتنعربالتلاوة 
. فى الصلاة كا يتتعم أدل الجنة بكلام الله . فقد ورد فى 


الحديث مام 0 1 إلا سكلمه هيوم القآمة كفاحاً 


نى صلى الله عليه وس بالليل بطول القيام ول يوصف من تُطو يله 
0 ماوصف ١‏ باللير ل والله أعلم 
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سه لوسر لاسر وير 


بيله وبينه رن الكااضية ادل الدتن فى 
تفرغها فى استيلاء الفكر علا بغلبة سلطان الموى على 
العقلوضرما يسوط الو ف من القيام بين ددى الله تعالى 
على مثل تلك الحالة من الذلة واخضوع والآهية والمسكنة 
بتعفير الوجه حتى يجيب الى ماأ راده منها من ملازمة الادب 
فى الخدمة . 0 مافتر من امن العزمة ٠‏ فتتمرذعلى ذلك 
ولا تتكلف فعله عند المطالية لما بالاقدا م0 عليه . وبه 
تمت ثمرات الصلاة العا 


)00 ره الخ خارى ومسلم 0 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ه مامنكم ا ار 
ليس بينه و بينه ترجمان فينظر أعن منه 1 برى ألا ماقدم وينظر 
أشأم منه فلا يرى الا مأقدم وينظر بين بدبه فلا برىالا النار تلقاء 
وجهه ذاتقوا النار ولو نشق تمرة» الترجمان بفتح التاء وضمها هو 
المعبر عن لسان بلسان وشق القرة بكر الشين نصفها وجانها وفى 
دنا الله يكلم عباده المؤمنين فى الدار الآخرة بغير واسطة وفيه 

الحث على الصدقة وه لايم منها لقلا أن قلللبا سك للنجاة 
دن النار ناك النار قربة من أهل ال موقتف دنال سبحانه السلامة 


منها بمنه 00 
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النوع الثاني : الثراتالأجلة . وهىعشرة . الاول 
الخلاص من العقبات الخس المذكوزات فى الطرف 
الاول. الثانية أن النار لاتأكل موضع السجود كرامة له 
الثالثة القكن من السجود يوم العرض ف قوله تعالى 
لكا ان كه عَرْسّاق دعن إل 
السجود قلا يستطبعون» والمعنى أنه سال منهم السجود 
1 الصلاة فتكبروا وأبوا عن الاجابة للداعى فى الدنيا 
فسال منهم أ لسجود فى الآخرة فاجايوا فنعوا مر فعله 
ل ل 
اك اناك دررك ذلم اتعريك إِلَ السجود وم سالمون» 
ى فيأبون مع | لسلامة والقكن من الفعل فعند معاينة 
0-0 والاهوال أجابوا فا مكنوا ومن حديث عطاء بن 
يسار عن أنى سعيد رضى الله عنهما قال معت النى صلى 


مغر ع راعرة 


اللمعليهوسم يول 2 يُكشف 0 ساق فيسحجد أه كل 
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06 حم 
ممه 0 م مهد ا سكم سك 
هوم 0 450 د م 0ك 0 ن الددا ل ععية 
ومن ومؤم 0 و 2 
0 3 ااه تامار ب دس 2 

فيذهب 0 خرجه اك مخارى 


ف اتشيرر هو مختصرمن حديث الرؤية . الرابعة مضاعفة 
0 وفاء بوعد الله للعباد حين فرض علمهم 
الصلوات فقال لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام بعد 
مراجعته اله ليلة الاسراء :قد أمضيت فر يضى وخففى. 
عاد م 00 رع ون الخايسة ماله 
الاجة من عذاب القبر وعذاب النار ابتدا .والخروج 
اكرام روف عن أفبكر الصديق رضى الله عنه أنه 
0 حضرت الصلاة قالت الملائكة يابنى آدم قوموا 
فأطفئوا نيدانكم التى أوقدتم .وقد ورد أن الصلاة تنفع 
وتدفع عنه العذاب . وأنها تحول يينه وبين هب النار . 
ا نه الس ةس له 
السابعة ورالة الفردوس من ا+4 0 خبر الله تعالى عنم 


ف قوله 0 كم الوارُونَ لين نون افر ردوش» الثامنة 


أعطهقغ_ل ودمحم طاهمط_حصهاكتح © /واتهاع0/وه. ع ناتلاعية//:وصتخط 
الآأمن من الفزع إل اك 3 الناضكة نور الوجه علامة 
لم فى الجنة على شرفهم ورفعة درجتهم اللكافيرة 
اختصاصهم بياب اي ولاك الجنة يدخلون مه ف 
لمكن أللّه للصلين 

فهذه ثمرات مطلورة كم جميع القّرات لأاطلنا 

فلنقتصر على ماذكرنا ٠‏ ولننيع ذلك نحديث رويناه وقم 

1 ل+صال جُعلت عقوبة لتار ذا تحديرا امن تهاونه 
يفعلها ليجمع دين الترغيب وا الترهيب -35 يشل العبد 
عل الله عزوجل فى صلاته يقاب منيب 

رونا من حد يش عاص لق ال ين أروجحيفة 
.واسمه وهب نن عيد الله عن على رضى الله عنه عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال من ”باون بصلاته ذان الله يعاقبه 
خمس عشر خصاة ست منها فى الدنيا وثلاث عند الموت 
وثلاثشفى القبر وثلاث وقتخروجه من القَبر. فأما الست 
الى فى الدنيا فيرفع عنه اسم الصالمين والثانية برفع عنه 
بركة الحياة والثالثة يرفم عنه بركة الرزق والرابعة لايقبل 
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ل را لخامة رات ديق 
السادسةلايجعل لمؤدعاء الصالمين نصيب . والثلاث التى 
عند اموت ذانه موت عطشا فلوصب فى حلقه ماء سعة 
أحر ما روى والثانية موت بغتة والثالثةكا نه ثقل ؛ 0 
الدنيا . والثلاث التى فى القبر فأولها كد 
بضيق عليه القبر والثالثة تسيل عينيه با كواء . والثلاثالتى 
عند خروجه من القبر يلقى الله وهو عليه غضبان 
والثانية تكو ن محاسيته شديدة عظيمة والثالثة رجوعه 
ينك بلاق الاقف روذه الك الناان للك اك عقر ديه 
ال ا و ع سلس ااا 
علما تنعكس «ذه الختصال الذميمة فى حقه جيدة فيكتب 
اسمه فى الصالين ويرزق البركة فى الحياة والرزق الى 
ماعددناه من تلك الخصال اليافية 
ومن شرف الصلاة أن العبد حبس عند الوصول 
إلى الة نان كانتتامة أطاق ٠‏ روى مقسم عن ابن عباس 
رخى الله عنهما أن على جسر جهم سبع حابس يسأل 
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وك 
العيد عند أولمها عن شبادة أن لا إله إلا الله فان جاء بها 
انه ار إل الثانى فيسال عن الصلاة فان جاء مها تامة 
جاز إلى الثالث فيسال عن الزكاة فاذا جاء بم| تامة جاز إلى 
الرابع فيسال عن 0 0 عه اجا الل امون 
فيسأل عن المج فان جاء 0 الس فال 
دن الصيرة ناف 0 ي 0 اي 3 الى السابع فيسال عن 
لظ 0 خرج مئها وإلا قال انظروا فان كان له تطوع 
أكل به أعماله فاذا فرغ انطلق به الى الجنة 


ومن رما 2 فا رمم من حديث عاهد عن 
أنى هريرة رضى الله عنه عن 00 صل الله عليه وسلم فى 
حلدبث فيه سال ف لصلاةث اك رجه ابن ماجه 


200 


ويه 5 الطرف الثالث 
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الطرف الرابع 
ات ا ل لك 

قد قامت أدلة الكتابوالسنة عل أفضلية الصلوات 
]| وانالله سبحانه وتعالى دعا العباد الى فعلها فى جميع 
٠‏ الأرقات الا ماخص الهى عنه من الساعات فال عاك 
ا افوا 1 الصَلوَات ا ل رلك ان 
| هقد كالم منونَ ادبن مسترت قل 
| تعالىوَالْدنَه عل صَلَوَائم حَافظونَ» ولشرفها عند 
الضسأل إراهم ل أ ل سال 
رك أجمتى مق الصَلاة ومن 1 0 لمم 
المتفق عليه من روادة أنى هريرة رضى الله عنه قال ممعت 
دسول الله صل اله عليه دسل 5 ألم ون ا 


6ه 2ه ده 


باب أحدم عسل مندولٌ بوم م انون ذاكَ 8 
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لتاوعٌ لدم 


ل ا ل ترسك سل 


أخارات لجس حو أله 0 الختطاباء وورد من حل دث 
ثوبان 1 الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم 

ه-2 دلو ارج عر ذل مسار اا اول طون رانس الا ل اع 
«استقيهوا ول #صوا وأعملوا وَحَير امالك الصلاة 


و ل اا 0ه يج كترم ام 1 1 
ولا حافظط على الوضوء إلا مؤمن» وملذا | 00 من 


٠‏ رواءة موبان فيه مقالؤالانقطاع والاتصال . ومعنى «لن 
تحصواء أى لن تطيقوا الاستقامة فى أعمالك دواما فان 
ذلك مششقة على النفوس . فدلالكتاب والسنة على فضيلة 
الصاذ: مطلفا رذن دك تويان عل أن الشلاه أفضل 
الأعمال والمراد .ذلك أفضل الاعسال البدنية لآنبا 
مقصورة على ذات المكلف لاتتعدى عنه إلى سواه فم 


بيترتب على فعلها من الثواب 

ذان قلت لسعيت الصلاة صلاة ؛ قلت أما من حيث 
الاشتقاق لفظا فان فى ذلك وجوها : أحدها من التصلية. 
وه التقوم من قولحم صليت العود بالنار أى قومتهفكا نها 
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تقوم العيد عم أن فيه دمن الاعوجا 06 بالالفة وثانها 
هن الصلة للعيد 5 به 00-7 ط عه أه بفعار اإذ فعا هل 
م ينقطع .روى عن جابر رضخى أللّه عه قال قال 


سه سه 


رسول الله - 2 00 «نين العند وس الكثر 
يرك ا الصلاة ‏ 00 اا نَ العيد إصل ١‏ 0 اننا 


و0 ابعر 00 بيصل بفعلها الى لاقم ررى عن على م 
الله عنه أنه قال هل تدرون ل سميت الضلاة صلاة ؟ قالوا 


)١(‏ أخرجه ان ماجه وهذا لفظه وأدرجه مسلم ولفظه دعن 
جابر ئن عبد النّه رضئ الله عنه قال معت رسول الله صل الله عليه 
1 «قول « بين الرجل و بين الشرك والكفر ترك الصلاة» قال 

اررق هكذا هو فى جميع الأصول من 07 الراك كن 
بالواو وفى مخرج أنى عوا: نة الاسفراينى وأنى نعيم الآصبهانى أوالكفر 
بأو ولكل واحد منهها وجه ومعنى « بينه وبين الشرك 7 رلك لسار » 
أن الذى يملع من كفره كونه لم ترك الصلاة فاذا 0 الم بق بيئة 

وبين الذرك حائل بل دخل فيه 5 لك شرك واكك لكفر قد يطلمّان 
بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالىوقد يفرق بننهما يخص الشرك 
بعبدة الآوثان وغيرها من الخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى كتكفار 
لسن فكرن الكد رت حٍِ شرك والله أعل 
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لاياأمير المؤمنين . قاللانالعبد.يصل بما الىالجنة . وخامسها 
لان العيد اذا قام فها وصل وجبه يوجه الله أى استقبله 
روى قَْ الحديث الصحيح 2 لاشقل أحد قل يد 
ظ ل ليه » ويروى عن 3 سلبة بن عبد الرحمن 
رضى الله عنه أنه قال الصلاة سميت صلاة لاستقبال العبد 
يوجبه و اك فال شاكمات دضاره لمواصلة الله العيد 
تتعهده سحعمة َك فعليا ما قال كا 2 ا اهلك بالصلاة 
دعر عار درن قَكَءولما كانت الصلاة 
تجمع متفرقا من القربات من الطهارة واستقبال القبلة 
والدعاء والثناء والقراءة والتسبيح اا وأعظم 
أجرا . وأ كير عندالته فالعملقدرا . لانهاجتمع فيها مالا 
جتمع فى غيرها ولاسما ان قارن ذلك الخشوع وا خضوع 
والحضور ف فعلها فانها تركو بذلك ثمرتها وتظهر بركتها 
اعتمارفيه أسرار. لها أنوار. واختيار فيه لنعم الله آ ثار 
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ا ا ل ا در ري 
مع الله قلبه وسره . فن لااخلاص له فلاعمل له . ومن 
اسن 1 فلاكالى الثواب بحصل له .كم ذم الله فاعل 
دك رلا 0 ار لاوم كال » وكا ورد فى 
ان صلاته معدل 8 000 


أيضًا 2 تك 58 1 ار 1 0 0 ذا غات 


م اك نبالا 5 بلا ف فن يكن 
علصا فى صلاته حاضرا بقلبه مع مولاه فى أفكاره 
فى حركاته وسكناته فى صلاته فقد غرض نفسه لفوات 
مقصودالصلاة ولا اشكال أن أحوال العبد منظورة . فنها 
ماهو عادة 5السعى فى طلب المعاش المحصل لقيام البنية 
ال عر اشر لي عن اده ود عر الشيلة 
ومالى ارين لتر ذلك لحل للحي رانلاع لاه 
3 اح لذ عاد اللليوالية من شارك الراك لاط 


لبقائها بأخذ الاغذية . ومنها ماهوعبادة فينيغى أن تخالف 
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د كه 


فها ما كان عليه من العادة ويتوجه لله تعالى مخلصا بقابه 
وقاليه فاذا أن وقنه ّ حماته معدورا مباتين الاصلتين 
فقّد تعرض للجمع سن شرف الرتتين 

وانا 0 الصلاة ل على أنواع من عيادات 
الانبياء والملائكة علهمالصلاة والشلام 5 والقيام ياصرالنه 
تعالى كان لحا شرف عل غيرها فأوها التكبير ونه يقع 
لدان اد د ننه نال وكين ذكييه 
وبالاستفتاح بقع التأمى بالخليل صلوات الله عليه وسلامه 
فى قوله «إى وجهت وجهى» وبالتعوذ بنوح عليه الصلاة 
والسلام قْ قوله 1 بك نْ أسالْكَ « ودبوسف عليه 
الصادة والسلاء ى قوله ومعاذ د عرس صابيف ا 


عليه وسلامه فى قوله «أعوذ ب ذباله ْ 0 هن ناه اند 


مم عام | السلام 2 أ 3 بالرممن. مك 


وبأمها فى قوطا « أعيدُهًا 3 0 ١‏ وبالبسملة فى قول 
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١6‏ الوط لس اوم م 


نوح عند ركوب السفيئة ه بم نا مانا 
وبسلمانصلواتالتهعليهوسلامهق كتاءهإلى بلقيس « إن 


لان نسم لله لمن الرنحيم «( وبالمد بآدم صلوات 
اد عله مدان توه لا عطي ادك 1 00 
من القرآن ولوآءة وافق الملائكة فى قوله تعالى « فَالنَالات 


يا ره 


در » وبالقيام يزكريا فى قوله الحق «وهو قاثم يِصِْ 
ئ ل وبالركوع داودق قوله تغاللى 7 0 


0 » وبالسجودجميع الآنبياء علهم الصلاة والسلام ومن 
اصطفاه الله وهداه وارتضاه واجتباه فى قوله تعالى ‏ إدّ] 


1 ده روه ره 


ل عَلهم آيآث الع درا سارعا اليم 
الملائتحكة ف قوله تعالى « سارك لاع لناء والتشبد 
محمد صلى الله عليه وسل ليلة للعراج وبالصلاة على النى 
صلى الله عليه ول الامتثال لما أمس الله به منها فى قوله 
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تك دان 0 وملانكته رن عل اك نى» وبالسلام 


على الهين و ان اللامن من العقورة 5 بالاناع والقضاء 
0 من عن ينه وشهاله من المصلين والملائك المذكوررن 
و قوله نعال وطق العين وعن الثمال قمد» والصلاة قد 
ل مبانى الاسلام لض قوله عليه السلام 2 8 الاسلام 
عا لى “مس وى عاق القيعه ف لعن لاني وهام 
0 50 لح الذى هو القصد والصلاة من ركم 
القلة فهو قصد إلى البيت بالتوجه ومن الزكاة الى عى 
تنقيص من الاموال بتنقيص الابدان بالافعال بالهركات 
ومن الصوم بالامساك عن المفطرات فان المصى ممنوع 
عنها ومن الجهاد بالمشقة فان المصل لنفسه مجاهد ولشميطانه 
محارب و يقال انها معى امراب محرواباً محارية الشيطان 
باقامة الصلاة فيه 

فليا امت لت هده الصلاة على هذه المعانى من الاقتداء 
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#٠‏ باع د 

بالملايك والنسين وصالمق المؤمنين والامتثال لامر رب 
العالمين ومبانى الاسلام التىعلها مدار الدن كانت أجدر 
بالفضيلة. وأ وى ,تحص ل الوسياة . وقد حرض النى عبل 
الله عليه وسلم على فعلها فقال فا روناه من حديث على 
رضى الله عنه قال جمعت رسول الله صل الله عليه يه وسلم 


0 م 


ول 0 | لصلاة قر يان 0 فى « وف الأتناك بث الصسيح 


ا ل ل نا 
الى النور يوم القيامةي) قال تعالى «نورهم ببسم 0 


و مام أ وا لور وجه فاعلها ف الدنيا م و35 


ا 


الحديث 2 منصلا اليلحسنوجبهبلم ال 1 د أر"'» فلا جلذلك 


)قل السشارى لا أصل له ورارى من ارق بعضها عند 
ان ماجه وأو رد الكثير منها القضاعى وغيره ولتكن قرأت خط 
كه الك ضعيف والمعتمد الآول وأطنب ابن عدى فى رده وظن 
القضاعى أنه صمح لكثرة طرقه وهو معسذو ر لأنه لم يكن حافظا 
واتفق أفة 00 على أنه من قول شريك لثابت قبل سرقه 


جاعة مر ثابت 


له الج طاهطا_سمقطكاط © /ذاتماع0/و:ه.ع/اللاع//:وماغخط 
كك 


قدمها الخواص عل جملة الاعمال ومن هبنا قال صلى الله 


2121207 روي له 


عليه بيه وسلم دو لات قرة 3 ف الصّلد” « 2 8 


)00 أخرجه الامأم أحمد والنسائى والحا ؟ والهقى من حديث 
أنس رضى الله عنه ولفظه م حبب الى من دنيا؟ النساء والطيب 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة» وقوله صلوات الله وسلامه عليه 
« وجعلت قرة عينى فى الصلاة» قال العارف ابن عطاء الله 

السكندرى ان قرة العين بالشهود على قدر المءرفة بالاشهود فالرسول 
صل الله عليه وس ليسمعرفة كمرفتهفليس قرة عبن كقرته اك 
فلا إن قرة عيئه فى صلاته لشهوده جلدل مشهوده لأنه قد أشارالى 
ذلك بقوله فى الصلاة» ولم يقل بالصلاة اذ هو صلاوات الله عليه 
وسلامه لاتقر عبنه بغيرر به وكيف وهو يدل على هذا المقام و أ 
3 من سواه بقوله صلى أللّه عليه وسلم « د اعبد الله كا نك تراه» ومحال 
أن براه و يبد معه سواه . فان قال قائل قد تكون قرة العين بالصلاة 

لأنها فضل من الله :وبارزة هن عين منة الله فكيف لايفرح مها 
وكيف لاتكون قرة العين م | وقد قال سبحانه دقل بفضل الله 
وررحمته فبذلك فليفرحوا» فاعلم أن الآبة قد أومأت الى الجواب 
من تد.رسر الخطاب . اذ قال « فبذلك فليفرحوا» وما قال فبذلك 
قاف رح امد قل لهم فليفر -وا بالاحسان والتفضل وليك كان براك عه 
بالمتفضل»م قال الكة الاخرى « قلالله م ذرم فى ختوضهم يلعبون » 


0ك 


000525052592122 


0 

ا م سس 
السكون عن الذركد الى زهرة الدنيا وزيتها اشتغالا ما 
قامت فيه من اذائذ المناجاة لله دل عليه قوله تعالى ,رلا 
6ك » الآآنة. ثم قال «وأمر آهلك بالصّلاة واضطرة 
ار 

0 فى الصلاة لان العرث اذا دعت لشخص تقول أقر 
اللدعينك بمعنى أزالالله عنها الحرارة . واذادعت عليه تقول 
كين الله عينه بمعنى جعلها الله حارة فكانت عينه عليه 


الصلاة والسلام بالصلاة قريرة كا بجد فا من لذيذ 


مؤانسته فى مناجاته وشغله بما هوفيه من التوجه للقيام 


فى خدمة مولاه .وله 35 الطر ف الرابع 
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دوه سد 


الطرف الخامس 

0 التقربات وما حمل عايه اجمال لفظها من الجهات 

ان الله غنى عن العالمين فيا يتقريون به من القربات 
المالية والبدئية . واافا شرعبا ابتلاء وامتحااً لمك 
قال الله تعالى ه اه حل اينمتم وَالصَابر 0 
أى الجاهدين أنفسبهم على إقامة ماوضعته علهم والصابرين 
0 شبواتها الداعية الى ال خخالفات . وارتكاب المهيات 
وامحظورات . قاذنموضوعقواعد العبادات وأنواعالقربات 
عخالفة العادات . ومباعدة الغفلات . قصدا للقرب من 

جناب خالق الارض والسموات. وطمعاً فى إقباله الرافم 
ديات كه اللساف وللراد»ا لتقرت وه القرب 
من احسانه وجوده. وذيل المطلوب من إفضاله على الصادقله 
فى مقصوده . وذلك من خصائص عبادهالواقفين على باه 
النازحين بتقواهم لله فى أسرارهم عن مداناة عناية حبتهم 
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دوم 


له بان يجعلهم من أحبابه فيعاملهم معاملة حقير ضعيف 
تقرف اللا عظيم قوى /الانقياد والذل لعزته وعظمته 
والاعتهاد على تقدم جلاله فى قلبه وسعة نعمته و رحمثه. 
راذا قري من كاله فمستحيل لان اعتبار قطع المسافات 
ارك ره من الغايات . مر صفات الاجسام 
المستعدة لقبول التركيب والتحليل والاآفات . والمق 
سبحانه وتعالى منزه عن هذه الحالات. لان من شرط 
بوت الاللهية وجود الكال . وانتفاء النقائص فى الخال 
وكا ل فلذن قربه من الموجودات يمع إطلاقه باعتيار.ن 
أحدها قرب عل ومشاهدة . وعموم قهر فهها مائع للها عن 
معاندة . ي) فى قوله المق ١‏ فَقَالَ لَا َللأَرض تياك رع 


أو كرما انا أن نأ طَائعينَ» فالموجودات على اخشلاف 
اما و ارما ٠‏ ومباينة طباعها ومفاوتة أوضاعبا - 


من جماد وننات وحيوان و إنسان 2 ا أله 3 
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مندرجة نحت قبره . قد أحاط علما منها ما لمق وسبق 

ل مَنْ حَلَنَ» وكلها آمة لجهة قصده ووآن من شىم 


ج عر 


إلا 0 ع «( وقال يكال ل فهم إم) 1 مامه الام 


عئه ره عا سمه 


مر كه يقد عَصَلاته ويه فن ألم فهما 
ا اسراره فى موجوداته 5 وكير اناره 
فى مصتوعاته . وقايل كلا بمابليقنه . ووقف حسيرا عند 
مط وان الموجودات . وإحاطة علبه العا لى برا كزها 
المستودعات المعدودات . وقد قال رمال 2 وط 0 من 


0 لال 9 يا الآ هو سادسهم» 
الى قوله 0 نا كانواء وثانهما قرب القع برس 
وتعر يف . بفضل وإنعام . وعقل وإلام . وذلك بختص 
دمن أصطفاه من أهل الابمان . وارتضاه فرق فىمرانب 
الايقان .> قال تعالى «وقربناه تجباء وكا قال تعالى 


- 20-2101222 76دظ|ا2 5 هار عم ير امه 
رقاما ك كان من المقريين » و قال دو>كن اقرب ايه 
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2 كد 


2ه 6 م.هة م16 6 
منج «( 5 قال 2 اه واقترب «( و وردق الحديث 
0 وير 0 سر 58 : 
2 اقرب 0 سكون العد هن رله وهو ساجد» القرب 


درن الخد ااإرات اله المفتقر إليه وهو الغنى عنه يا ورد 


لامع مر ورة ثري سس ان 


ل ل ل 


اي ا ل 


١)‏ ) أخرجه البخارى من حديث 5 هر برة رذى الله عنه ولفظه 
عن ألى هريرة رطى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
« أن الله تعالى قال من عادى لى وليا فقد آذنته بالحربومانةربالى 
مف كن دن الى #اافترضته عليه ولا بزال عبدى يقرب الى 
بالنوافل حتى أحبه فاذا لصي كنت سمعه الذى يسمع له و لصره 
الذى ببصر به ويده التى ,بطش م٠‏ ورجله الى مثى ما ولئن سأللى 
لأعطينه وائن استعاذى لاعيذنه » وقوله تبارك وتعالى ٠‏ وماتقرب 
الل قد بدي أأحيم الىمسا افترضته عليه » قال ابن دقيق العيد 
فبه اشارة الى أنه لاتقدمنافلة على فريضة . وانماسميت الناذلة نافلة 
أذا قضيت الفريضة والا فلا يتناوشها ادم النافلة و يدل على ذلك 
قوله عز وجل ١‏ ولا إبزال عبدى يتقرب الى بالتوافل حتى أحبه > 
لآن التقرب بالنوافل يكون بتلوأداء الفراائض وهتىأدام العبدالتقرب 
بالتوافل أنضى ذلك به الى أن يحبه الله عزوجل ثم قال , فاذاأحببته 
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وح طارة القاك. ورظير فرق جاه واي 
اللأعمال وإنكانتقايلة . وفضيلةالأعمال بعضها على بعض 
إعا هو لحسب ماتشتمل عليه من القوائد تاتظكل 
ا فنا لمشاق 1 حسن المقاصد وإذا كانت فضائاما 
مترتبة عل قدرؤوائده افأعظمبا د رلا مااع اانه فاص 

اي 0 وقاعدتها . وهو شرط فى صتتها اتداء 
وذواما. وهوا الاماننا لله والمعرة فةبه . فالكافر لابه لعمله 
لانه 0 غيل لابرضى 4 أللّه . قال كك 2 رضي 


لعآده الْكَْنَ وسخط الله عليه ولعنتدله دائمة قائمة . قال 


كنت سمعه التى بسح به ويصره الذى يبصر به » 5 فبذه علامة 
ولاته أن يكن الله قدأحبهومعنى ذلك أنه لايسمع ه الم يأذن الشرع 
وسماعه 0 بببصر مالم دق الشرع لهفى ابصاره 0 بده الى ثنىء 
مالم يأذن ن الشرع فى مدها اليه ولا يسعى برجله الا فيا أذن الشرع 
فى السعى اليه . فهذا هو اللاصل آلآ انه قد ينك عل 1 اانه 
3 اليس يعرف بذلك فان خوطب بغيره لم يكد يسمع لمن مخاطبه 
حتى يتقرب اليه بذكر الله غير أهل الذكرتوصلا الى أن إسمع م 
و كذلك ف الراك والمتناولات والمسعى اليه :لك صفة عالية 
تسأل الله أن بجعلنا من أهلبا 
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متو امك 


ان سخط ألله علهم وف الْعذَاب شم حَادُونَ» ومع 
00 د السخط فلا 2 وقد اكير الله تعال ذلك أى 
الذين رفوا أن ل كوا بالل ويكمروا به وأن اا فى 
0 ها غير وجه م الكرء”" وقل ل 
ار مهم اب الاك اكدررا بألله 
007 ولا 1 تون الصلاة لاوم كسَالَ ولامنقون 1 
وثم كارهونَ » والكسل غلبا يصاحبه الرياء لانه إظبار 
خلاف مافى الباطن لاجل مدح الغير له فان النفس عنه 
نازحة غيرناشطة فىعمله . والكسلان لاعزمله على ملشرع 
فيه من العمل فهو يعملدخشية من اللوم فل يقصد بعملدوجه 
لله وكل مل لايقصد به وجه اله فبومردود وصح من 
حديث 1 فذر 1 له عنه قال دقلت ل أ رَسوَلَه أى 
الأغمَال 0 قَالَ الامَان الله 0 د ف سيل أله 
أخرجهمسل وسوأه .فالامان ف العبادات اننا ماد 


)١(‏ كذا بالاصل وهوكا ترى 
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همق د 


عليه مدارها . وقياسها الذى به يننظم قر ارها . فلاأجل 


ار لاه 
ذلك قال الله 5 الى تذيمها عا إلى شرفه 0 وذم ضدّة م إنه دمن 


0 ا 
بأت ربه بجر مانن له جهم لا كوت فب ارلاحى رودن 


1 مما قد عمل الم صَالَات انك لم ادر 0 


ينا التسمت 0 ا ا 
المكل ف كالصوم والاعتكاف والحج و العمرة . والى ماهى 
متعدية كالركوات والكفارات والصدقات كان المتعصدى 
منها أفضل من القاصر . لمافيه مر._ تكثير الفوائد 
وزيادة النفع المدل 
فليذا قلنااأفضل أعمال الّا,دان بعد سبق الابمان الصلاة 
إذ فوائدها متعددة من وجوه ٠‏ أحدها الدعاء بالمصالح 
الدينية والدنيوبة وذلك مختص بالمصلل . وثانيها الاصطفاء 
راك اناي 0 ررمي الله عليه وسلم أنالمصل 
يناجى ريه . وثالثما الثناء على الله عر وجل بما فى القوة 
البشرية للوذاء به من الاقبال واالمفجد و ةلاقا 


2_1 حمق امطم_حمقطوتط © /ذاتماع0/وىه.ع ناتاعهة//:ومقط 


0 
عليه إما باجمال أو تفصيل أو وبجما وذلك يقع إما باثيات 
ا التقص المتوهم فى الأذهان فجميع الأحوال 
وقد وجد ذلك ف الصلاة واشتملت عليه . ورابعبا 
ما يتعلق بالرسول صصلى الله عليه وسلٍ من السلام عليه 
فى التشهد والصلاة عليه وعل آله وعل أببه إبراههم وأ 
والبركة له وللم والشيادة إه الرمااة . وخامسها ما تاق 
جميع المؤمنين فى قوله السلام علينا وعلىعباد الله الصالمدن 
فقد - عن النبى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال إن اليد 
3 ذا ملكا أصَابِثْ مد عبد الح ف فى السماء َال لأرض» 
قف الدغباليف مى الارد القاصرة والمتعدية عبل 
مايشهد لها بالكال والحال : وبه ثم الطرف الخامس من 
المقدمة فى معنى التقّربات 
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ابره د 


القول فالمطالب . وهى أر بعة 
المتعلقة بالصلوات . والاقتراح. للاستدعاء من كرم الله 
تعالى أجزل الصلات . وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول 
فى اعتباركلسات التوجه “وما 0 أن يحصل لقائلها 
عند قوها درن الحضور والتابه 

أن موضوع الصلاة لمن تدير معناها اقامة وظيفة 
خدمة لملك جليل مطاع. مندم على من 00 مور من 
النعم بعدة أنواع . فجدد العبد به فى أوقات معبودة 
ليستديم ادرار نعمهعليه اذالا غلب منصفات البشرالغفلة 
000 
والانتقال من حال الى حال بحسب ماأقيم فهم من 
الاختلاف فى تر كيب الامزجة والطبائع على المصنوع 
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يك 
بقور ا لصنائع . فن مقبل الى اللهبقاب منيب . ومن معرض 
علي فيد دن عاك غير دري رركم نااك اليه 
على نوعين . مؤقتة بزمن معين كالصلوات الس والسئن 
الرواتب والعيدين والاستسقاء . وغير مؤقتة كالنوافل 
الاي تمارى يان الك ل فصي نااك زد قات 
8 المطلقة فانها مشروعة لوجوه . أحدها رفع الدرجات 
كتير اسلف رركي لمارف كيل امن 
من الفرائُض ١ك‏ ورد فى الحديثمن رواية أىهريرة رضى 


الله عنه قال : معحت رسول الله صللى أللّه عليه يه وسلم بقول 
ل 0 رك َال 0 من ١‏ عله صَاكْيْهُ 


أن لاك فقد أ اج و 0 لكت 0 عن 


2-2 0 اه 


كرد فص 0 قريضة ل أن للك 0 1 


1 ارا هل لعبدى من لوح فيكم + 0 مال ين 


لحر اله افر بض مم بكو سَائر عله 15 ذلك» أخر نيه 


الترمذى وسواه 
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0 
وثانها تلذذ بالمناجاة . وحصول فمنزلة المباهاة . فيمن 

أقهم من الملامكة فى تلك الحالات . وشكرالنعم لدو 
والمواهب المتعددة . وعمارة للقلوب التى خلقت لذكر الله 
تداك ب نا ماتمي لي اللي اسه رك 
الوعد من العيد 0 حرمته . وثالا غيرة منه على عمره 
أن مخسر فى رأس ماله . وهو حياته . وأنفة منه على نفسه 
ا عي أ سه فى غير طاعة الله عز وجل وخدمته 
ورابعها دوام صراعانه حضوره بين بدى مالك فلا يشتغل 
عند بسوأه . فانه دده اللازم . وخامسها تسهيلعسر الموقف 


ىْْ 0 وتخفيرف كات ّ فار اناب : كير 


ار 
الثواب . واسل ها حية ألله لهك ورد فى الحديث 2 اراك 
ا 017 لك 22-6 222026212122 2200206 
العيد قرب للك ين حدى - 0 أ<ميته "كنت له 


57 ويصرا «( وقد 0 أن حية الله هى إنعامه عليه 
ومعاملته 4 تكاماة امروب بايلاثه نمه ٠.‏ وصرفه عنه 
أنواع نقمه . وليس التقرب بالنوافل هى الصلوات سب 


وإماهى الصلاة وما كان من الافعال يقتضى "واد با.وذلك 
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شعب الابمان الذى هو بضع وسبعون شعبة . فان أصل 
ل رن ررك 
لأفاد» فكان المعنى لابرال يتقرب إلى بالريادة فى طاعته 
1 من الصلاة وغيرها واللّه أعل 

فن اصطفاه الله تعالى واجتباه. تولاه حنانه وعطفه 
فاقامه فى أ 0 1 قانه متبتلا ل+خدمته . متور 1 له بطاعته 
وجعل نصيبه من قيامه بين بدبه بصلاته موفورا . وقلبه 
خشية منه معمورا . فاذا وقف مصليا بين يديه . مثل بين 
عينيه 5 نه وقف بين ددى ملك جليل مهيب . يرجى ثوابه 
وخثى عقاءه . لاتؤمن سطوته. ولا تنفد نعمته . له 0 
الممدود . والمجد الموجود . فليلزم الادب عند إقباله عليه 
ويقيل به بقلبه على مواجهته روجهه . فانه ف 0 ل 
ذلك قال صل الله عليه وسلم لامر ل أحدة و 0 


ولا, لفت قن الله 3 قبل وجهه.» قال أ ا 


ده 2 0 ع 
تولوا كم وجه 0 أى شهود وجوده علبا ف الددور 
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لمج ده 
57 قال 2 نم «( فليدم على نه الحالة حدى 
يقذىماعليه من وظيفة تلك الخدمة . فلياخذ قبل الشروع 
فها تطبير باطنه وظاهره. أما باطنه فبالفراغ من شواغل 
الدنيا وقواطعها قبل الدخول فيها بجمع همه . وإقباله على 
صلاته .ها أخبر دي الله عليه وسلم عنها بقوله « إنْفىالصلاة 
2 ل عل اي الام د لسن 


صلاتدما اعم ا 7 «( آم ظاهره فا 0 به دن ا كال 

أعرالاش الرشطا و سانا عونا و الاقيا بير ااا 
العم أ اع نفوذا فى إبعاد الفضلات . درن 
المعضال الحامق 00 ب والدن وأمكنة الصلاة . فاذا 
أحكم كينا 70 فا عدن ليها حل اجماعات 0 
قاصد ان اجابة نذاء الداع ٠‏ تجشمه 6 بجدمنالمشقة 
قَْ الجر والبرد : مقياا مصميم حل - زمته . لطا ب فضل الله 
ورحمته فى إقامة عبادته . بصلانه فى مكان شريف. مطور 
مسر تلك العيادة 
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00 
والحكمة فى شروع صلاة الجاع ور 

أحدها : وجود قيام نظام الأالفة بين المصلين ولهذه 
العلة شرعت المساجد فى الحال ليحصل التعاهد باللقاء فى 
أوقات الصلوات بين الجير ا 

وثائها: حص الانفس أنتستقل بمذه العبادة وحدها 
فانها ريمال تف بالقيام با وحدها . فاذا علمت انتظار 
جماعة توقعها فيها نشطها ذلك على الممادرة إلى فعلها . ذان 
النفوس نحب البطالة وتركن إليها. فاذا وجدت محر كا من 
خار جح كنيف واواات 

وثالنا :أن الناس بين عالم بافعال الصلاة وأحكامها 
وجاعل بها . فاذا حصل إقامتها فى الجداعة تعلم الجاهل من 
العال فزال جهله 

رات د أن رداك 1ن قوراف افرورةق ادك 
لاجل قبول الاعمال وإذا كانت الجماعة حصل فا الكامل 
والناقص حس ب الحضور والغقلة فبعود من بركة الكامل 
عل الناقص فتكمل صلاته . ولاجل هذا صح منحديث 
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حمدم 9 كك 
١ن‏ عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صب الله عليه وسلم 
0 --2- 6 الج ار لز اس لحم 6 مده 20 67 0 
َل «صَلَاةٌ براعة تفضل عل صَلاة الفرد بسع وعشرين 
0 ومن حديث أى هريرة رضى أللّه عنه بمعناه 


ل ارو 
2 وقال فيه خمسة وعشرين جز 0 


- 


فان قبل 0 بقع الفر بين الدرجة والجرء . قلنا 
عمال ا ال أنه قد ورد فى بعض الاحاديث 
«خمس وعشرون درجة» ويكون قالهذا فى حين لقوم 
.وقال ذاك فى حين لآخرين فاعلم 3 حصل من الاجزاء 
لكل جهة من الداعتين . وحتمل أن اللنس والعشرين 
أخبر بها أولا ثم زاد فى الفضيلة فاخبربالسبع والعشرين 
فى وقتين *تلفين .وحتملعندى- ولم مقط اكه 
ان الدرجة فى الجنة فكآن المصلى جماعة برتفع عل المصل 
م جة . والجزء فىالدنيا فانه قدورد 

فى حديث أنى صا ء, داق هريرة رضى الله عنه قال 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ «صلاة الرجل فى 
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ل 


0 2 5 03 
+ساعة تضعف ظّ صَلاته ف فى 00 وفى رق مما 


2-2 
آ-ه 


ده ل 


وعشرين ضعقاء فبقع مر الدنيا معنى أنه 
يكون بمثادة من صلل خمساً وعشرين والدرجة فى الاخرى 
بمعن أنه يرتفع على المصلى وحده سبعاً وعشربن درجة 
فى الجنة وبمذا بقع امع بين الحديثين والله ته أعلم ٠‏ وقيل 
الدرجة دون الجزء فاذا قسمنا الجزسة وعشر بن جز أصارت 
درجات سبعأ و عش رين . وقبل مختلف الال بكثرة الجراعة 
وحال المصبل . فان صل خاشعاً فجماعة كميرة فى أولالوقت 
با كال طبارتها وسترتها نال سبعاً وعشرين درجة وان 
كان فى جماعة قليلة وغفلة وتأخيرلها عن وقت الفضاة 
ذال خمساً وعشرين والله أعلم 
6 ثم أذا دخل المسجد فاير 3 0 انلم تكن الصلاة 
أق.مت نعظما لتلك البقعة واشعارا النفس بالتأهللدخول 
ف القرضي راق حمل ف امعد ماق ارات ين 


اكاك تا الفج رعنها . فاذ ذا أ تتح الص لصلاة بالشكيير 


0 
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بد 

فليحضر قلبه حالة نطقه به ماهو عليه سبحانه من الجلال 
والعظمة والكيرياء والقهرللبوجودات حدى متلىء صدره 
من المهابةله والجلالة : فلا بشاهد كيرا دراه فيطابقلفظه 
مأقد اعتقده وتصوره 

رك العطاباتى أول مابدعو به عند الاستفتاح 
تحسب ام انقل عن لله فصل ألله عليه يه وس فى ذلك . فنهم 
بن شار ءالله 1 > بيراو الجد 5 كيرا وسم ان الله 
آكرة رمد « ومنهم من ال انك اللهم و حمدك 
اك اسمك وتعالى جدك ولاإله غيرك» ومنهم من 
اختار «وجهوت وجهى «( ذاللاول فيه 2 على الله اكذال 
بالكبرياء والانعام 1 وتتزيه الله جل وعز عن التقائص 0 


أ وعم ارعطاعار 00 ا عنه 


فقَوله «وجهت وجبى» أىقصدت وأق. مث بو جبىعل ا 


اللهبعدأن كنت عنهغافلالاهه اذاهلاساه مانا كر ووشغلق 


بالقيام بين يديه . متعرضا لما أعددمن الفضل لديه وهذا | 


اك 
هونفس] التوحيد للمعبود . قوله وللذى فطر السموات 

والرض ذا آددى ٠عمر‏ وف لى الذى هن أنه أن 
فطر السموات أى شقها بالمياه نازلة والاارض أى بالنبات 
متواصلة أوشقهابان أوجدهابعد أن أن كانتعدماً . قال تعال 
5 ا رَالذينَ 0 ل 

فمتعتاهماء أى ماتصقتين فقصاءا ! إحداهما عن الاخرى 

ا وجه وجهه أن هذه صفته انها أعظم آند تشاهدها 
الأبصار فلابتصور أن تمحد 0 بوجودها ضرورة. 
ل ا ان مالم م من لق السموات وَالارضٌ 


ا ره 


لبقوان 2 » وق فى ذلك من الاناية و الاجاية د يام صفة 
الوح دبا موجه للالها اله قالذىلابقدر عل انشاء ال «السموات 


والارض افير اعها سواه أ ل" و ركه سبيل . 
ثم قال « حنيقاً » الخنف لغة أصلهالميل ومنه أحنفالرجل 
إذا كال شاف لكا شابله من الجهة الاخرى ١‏ والمراد هبنا 


تعطها_مد ص تمع طامص_متهحاكتط © /داتماع0/ونه.ع بتاع يه//:دماخط 
00 
المل عن الدن الباطل الى الدين الحق بمفارقة الآديان 
المباينة للامان المدنى من الملك الديان. فان ادق سبحانه 
الاين ز خلقه من طور العدم اللوطو رالوجود. رقاهم من 
الكرم والجود فىأطوا رالوجود . حتىعرفهم به. وأشهدهم 
عظمة جلاله فى.قلومم .كا أخير عنهم بقوله تعالى «والله 


حرجي من بعلون ا ال ار و 
0 وَالأبصَار وَالْأشدَة علي تشكرون» فكاتهم لما 
آمنوا به ووحدوهمالوا بالعقل والرسالةعما أخرجهم عليه 
من النششأة الاولى التى هى الجهل الى العلم به فوحدوه 
وكفرواعزدونه . فكانوا حبذ حتفاء أىمالوا عن الباطل 
واستقاموا على الحق . م الم الاك الل 


كدوك عرا. الكو أترشصفة عرق تضادها وى 
الاستقامة وانماتحضلبالاسلام وهوالانقيادللاموالنبى 

الم 2 وسسا سه كا اأ؟ت ل هك6اه 0-0 
فال اكاك 2 وله أسلم من 2 أله ات والارض طوعاأ 


.هه 2 ته ده د 
وكرها «( وقال كال 0 إن الدن 2ك ألله الاسام «( فان 


20_12 حمق نامط1_دمقطاكتط © /ذاتماع0/و١ه.ع‏ باتلاعهة//:دمغط 


88> د 


حصل الانقياد و ففالظاهروا وال ماطن. وليك الجهر. والى حسر 
ل الك اطواا الكر اهة. 1 لضيو 202 الكة 0 
الكامل الذنى خاطب الله به خلقه وهو الذى كال 


براهم 
من ريه فى قوله 0 وَأَجعلَا مل 0 1 5 


َّ م6 مه 
2 اكد وان لعاف نال كات ةا ١‏ 0 
شىء لكان ااضلا 5 ترك ١‏ الوا أ بات 0 وارتكاب المبيات 


لم بكن 5 اا كا بين ألثّه خالل ذلك و ف قوله 2 الت 


م 0 مه 0 5 ١‏ 6 عار همهم 
عر اب 3 | قللم تؤومنوا ولحن قولوا الم «( 


نف دكا أله ورذى 4 ولاى كام لير إبعة و عا لط 0 


مه خمه 5ع وظلئر 0 ال 


2 يقال تعالى « ومن ريسل لم وجهه الل أله وهو 


٠.1‏ لم هه موده مس ده 


5 
يا قفد ا الك بالعروة | وى « فاعلينا 


ل 1ه 1 5 1 
أن من انقاد ١‏ هرة. وادعن وأطاع يلك نهدسة . وأحسن 
قو فعله 0ه ولغيره . ققد أعتصم عن الملاك اراق 


العرى ون نظم سلك تحاته فارتفع قسدره بن الورى . شم 
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لاا 


ل 2 وما | انا من المركين» فل كتف , بالحنية يةوالاسلام 
حى نفى |[ ال ا وجود الشراك 


0 هاتين الخصلتين ىوقت دون وقت فنفى وجوده عنده 
مع قيام تينك الصفتين ليحقق دذلك تمام توحيده وكال 
إمانه .اذ الشرك منافللتو<يد والشرك هو إثباتالشريك 
والتوحيد إفراد المعبود بالالحية . ثم التوحيد يتعاق بالنات 
ل ا ا ل ان ره رمك 
حقو كلقه كاه وعم 0 أ خَاقَ 1 شي وقال 


0 


تعالى « وجعلوأ الشركة 1 الْحنَء وقال تعالى دولا شرك 


هر به 5 « قمر كك ختلفما: ليه صبرت عل 


وجوهو وأنواع ا 2 الأول الشرا لك فىالالهيةونفىذلك: الاقرار 
بأنهلاإله غيره لعينه فىتديي رملكتهفيةير أمن اعتقد ذلكعن 
النصرانية فى القول بالتثليث وعن الثنوية والوثنية فيمن 


تورررىا2 ررديو  2-١‏ 9 ارمس 
عبدالاصنام وقال دما تعبدثمالاليقربونا إلىاللّه زلفى» وءعن 
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1 
المجوسية فى اعتةادها أن للعالم مدبرين نور وظلمة يدبران 
| الخير والشر . والنوع الثانى الشرك فى القدم وينفى ذلك 
بالاعتراف بأنهسبق وجوددالاً كوان والأازمان وأنلاقديم 
مع بكار فىعاو الشان. وقد صح عنالنبى صل الله عليه 
ْ وس فى حديث عمران بن الجصين رضى الله عنه «كان الله 
ولاثنىمعه» فبخرجبذ عن القائلين بقدم العالممن الدهرية 

والفلاسفة وكاثبت أنلاشريك له ف الالحية فكذلك فى 
القدم . والنوع الثالت الشرك ف الملك والملك فى التديير 
ومعالجة نفيهباالاعترا ف,أنهلامالك يتصرف ف الخلق حقيقة 
ا أ بذلكعن مقالة الغا لعا اللهتعالى ناك لتر م 
' لهك كنت الجاهلية تعتقد تقول فىتلميتها لبيك لاششر يك 
لك إلاشريكا هواكملك وماملك . والنوع الرابع الشرك 


| فى الصفة والتشييه والتجسيم وينتفى ذلكبالاقرار بأنه غير 


و3 0 6 
قابل للمثليةما أخبر عن نفسه بقوله 0 لان اناه شىء وهو 
2 0 


8 و 
لشي البصير «( فيخرج عن المشمهة من الفرق المذمومة 


6ل8_لة ممق طامد_مقداكته © /داتقاعل/وده.ع الاءعمة//:دمائط 
لإا لد 
كالكرامية وغيرم . والتوع ل رد 
فاعل فى الوجوه د سوى الله تعالى على الحقيقة اذلو شاركه 
غيره لافتقر الل معبن أراوامقل فاعل بالفعل دونه لوقع 
مالايريد ومن كان كذلك لانئون إلا و"الاشر يك له ف 
الالمية والقدم ملكذاك لان يك له ف ااه الافعال 
فيخرج ذلك عن هله هب الاءتزال والقدر وهم دن 
اقني] أت أعظم الخطرء ل ى ا والتوع | الناد كن 
أل: ا لعمادة كج ى الله عندبقوله دولا شرك بعبادة 


00 « 7 قال صلل انيه عليه 2 حكانة عن رنه 


و 0 28 
ويثقيه 0 أن ا أن يعيد فيفرده يمن 
عد سواه واتخذ إلمه دواه وكان تمن ذمه الله بقوله 

2-8 0 لل ا م 


00 اك من 2 إله 1 6 و الاوع لك ابع الشرك قَّ 


المقاصد و ينتهى بالاخلاص المميز بين الصحيح منهأ 


والفاسد وهذا هو 0 شين الغا! 3-3 عا لى قلوب 
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الغافلين اللعرضين عرى ماسبة أنفسهم : أتفاسهم 


ا 


أ وحردانهم رسكا نام م4 ااا و اع و واتبع هوأه 
فارداه ا الله بعليه وماهد ولاك دكات 


اخرى سوير 0 مله عا اللأقوا لو الافعا 1 والمقاصد 


|| أفقد أنى عل نفى جمبعها بقوله .وعانا من الم ركين» 
والالف واللام على هذا للاستغراق 0 عاد 
أى اديت درق الاخيراك الأعيررة الواقم دن المعاند لله فى ثىء 

بل الام موحد لله حم 2 قال «إنصلانى» بد بالصلاة للانها 
اخصن الل دات المتكررة لله لاشتهالها ع أنواع متعددة 
يه 0 0 ل تلاها بالنسك وهو التعد 
ا ع ل ى لكل أن 
0 منسكا م َ كود طاريق وا امرمة الى 
مقصدم ا ف الى 1ن كد لس الل 


عن ع ادته . “مقال 2 عق اك «( اشعار واعلام بان 


؟عطة_عه ص2 طاهم_حمد اكت © /ذاتماع 0/و1ه.ع الداع ة//:5ومتاط 
د هجا 

الملك لله حقيقة فلا مالك يتصرف عل الحقيقة غيره فبو 
كان الف اله ك فالملك يعنى الحياة والمات وهماأممان 
لارمان لوجود الانسان لست أملكب) من نفسى .م 
مصاحتهما لى فكيف أملكبما من غيرى وقد نبه الله 
0 ذلك بقوله الحق 2 0 0 0 الله 1 وا رضن 

ن ملك السمع عارك رج اك 


كر 5 ج ليت من اس م ا 5 
فاشعرهم هذه الآبة ارت الخلق كله ملك لله وأنه 
يتصرف فيه إجاداً و إعداما بالابقاء والاقناء والتدبير 
اق الاك 3 فاك وات بداية عقوهم اكه 
علهم جازمة جزما أ لك ذلك لهك ا 


الأخرى بقوله «وآآن ات ن حَكقَ السموات م 


له نه 


راك 0 الك مر ارك ارات 


ومن خاق شيئا واخترعه فقد اقنطعه عن غيره واختص 
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لد هنا د 


كات 


لك به وسلط واكام عليه وحله. 5 قال لله رب 
الْعَاَينَ » فالرب يطلق بمعان منها امالك وهو الأأليق منها 
هبنا وقد كو إن مط لين الى 5 عباده ف أسبغ علبهم 
من لعمه وأجراهفيهم ولفسوة 0 الموجودات 
بارازها من عالم ا عل اناا الل عام | ور .وافراغراق قالب 
الكال علأ: كم الوضع وغاية لاست والاعتدال والعا لمون 
جبع عام وهو كل هوجود سوى ى الله تعالى وبقال اما 
,يطلق من الموجودات على من كان يعقّل فيختص بالجن 
الى قول 0 قال ان جمبيع الموجودات خاق قرا اذراك 
0 9 ال لسا ك اس لر اة 


2 


إلا سح بحمده 9 كن اه 1 يوم ( وبقوله 
« نيا طوعأ عه 0 
منع ذلك أن هذا حكاية أحوالها فى التكوين 0 
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ابابا ده 
وانصال المنافم اده ف ا خاق ألله الع | ا أنه نطق يسمع 
ويفهم و لعبر ع4 وللعرب ذلك مذهب معروف : فليا 
اك على ألله بأنه مالك لمات ونحياه ذلك نص ب4 الى 
عليه : اا 1 ملك ذلكمنه خصوصا 5 قَدملك الموجودات 
رم 7 وما : 5 وال 3 يعقّل من وعه وجاسه فان 
د كّ أباة م فى نبأنة الث ظيم للءلك العظم . لاختصاص من 
3000 الدع نسم وا لكريم : ثم قال 2 لاشريك 


5 
العدل 


1 يأف اموه لطاع امدق فياك ن أحكاذ , الربوبية 
بل هو 0 0 المستقل بابداع الماع 
ل ل لا مرا 
للعقول من ترتيمها فحن ادر وزاك را اك ابه 
النور والظلبة فيها بتعاقب الليل والنهار ونزول اللامطار 
واللارض بالننات ومعادن الذهب والفضة والحديد وغير 


ذلك وذلك كله مشاهد بالأبصارتم قال 2 دك رك 3 
اى بالتوجه الى الرب أى من شانه الابداع والاختراع 
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امام ون ل لس الاسام 
مادق التوجه له وهده اسملة إن كان اراهم 


الله وسلامه عليه قد قالحا وقال فماوأ: اديه 


قَْ عصره فانه هوالذنى ال أنا بذلك ا أ حبر تعالى عندق 


لي رار ور و 


قوله »2 سام المسليين دن ا «( وقد 0 من حدايبث عل 


رخى الله عنه عن ١‏ لنى صللى الله عليه به وسلم. فنقاله فليقل 
وأنا من المسلمين و مذا الوجه أذ الشافعى رخى الله عنه 
و ف الفرض وا لنفل واخذ بو حيعة وخيده رضى الله عهم 


سمه 0522-2-2 226 


اديت الانص فاه 0 0 و ةو رك اسك 
3 ل و لاله ا اه 
قد تقدم هللاوو عن 11 دي راتكن ولاس اروك 


1 0 أ ناضلا الك وو صفك 0 دن جبل 


)١(‏ قوله 0 وبحمدك, قال 0 ىى ا 0 اك 
ومعناه بتوفيقك لى وهدايتك ونضلك على دك لا دو لك رفك 
ففيه شكر ألنّ. تعالى عل هذه النعمة والاعتراة ما والنفويض الى 
الله تعالى وأن كل الأأفعال له والله أعلى 
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ل ل الا سه ردي اس | 


واحسانهوالبركةالزيادة الثابتة والتعالىوجود العلوالكامل 


الالهية عن سواه لانم كانوا يعبدون آطة كثيرة ملواحد 
يعيك م خطر له .فلقى ذلك الفعحل الواقع مهم عن نفسه 


مانت الالهية لله وحده فليلاحظ قْ مل كامة ماتقتضيه ا 
من المعنى ليحصل له بذلك الحضور فى وقت صلاته فهذا | 


ما يتعلق بالتوجه وبه م الفصل الاول 

تفش الثرى 
فى الأدعية المتعلقة بالضلاة 

وما فها من جلب اليركات ودفم الملكات 


عدر أ الادعية ص الاساحة السدة ف رقع ) 


الكر با تالشديدة : والاسرراء ف الوجود شاهدلمافلناه 


اننا كنت الصلاة المقصود الأعظ منهاوجودالمناجاة كنك 1 


الادعية فما متوفرة المالات .فالادعية فها قْ مواضع : 


0 
الموضع الأول القيام . وفيه آمين ومعناه اللمم 
الع ناه اناق اللمرال وانيزة امسا ابم الراك 
باجابة ما دعاه به من الحداية لطريق المنعم عليهم 
الموضع التاق اللعاء فى اداوس بين السد ين وى 


سعيد بن جبير رضى اللهعنه عن ابن عباس رطى اللهعنهما 


0 ألء نبى صل الله عليه 0 كان شول بين السجدتين 2 الم 


أغفر لى وأرحتى وَأَجيرق وأهدق َأَرَق ( أخرجه 


الترمذى وأخرجه جه أبوداود وقال بدل واجبرنى وعاقى 
وانما خصت هذه الحالة بالدعاء لامها متوسطة بين حالاات 
ف قيام كر 1 وسجود تشستمل على ثناء على الله 

وعند تقدم الثناء بحسن الس ال ولطالب للحاجة من امالك 
ا الرفبع القدرمن الناس توعليه أولاثم يسالهحاجته ثانا 
فالبجموع كن الك دن سوال سه نا اونا المغفرة 
وهى ستر الذنوب والمعاصى بترك المؤاخذة مها فليمثل ذله 


بين يدبه وعز من هو سائله فى الدارين وذلك اعترافمن 


أعططه_م مجم جهحامحد_دمع طكتطا © د الماع /ونه. بقع ه//:دوماخط 
5 
ا ا ع الس ا م ره 
1 سس م رسملة سيان 
الراحم . للآن الراحم فى الدنيا بميل بقليه فيحسن لمن مال 
شار 2قة لبه من الهنا وفطت ال نيما 
نان ف سه اده اشقى عه وش مابليى به 
من الانعام والاحسان من رحمه فيمثل قرب جوده منه 
ار الاك 
كن الجسد لا قوام لدع نالمعاشو حص ل سوال الآعم النافم 
ف الدارين تعين سال الاخص الذى هوالرزق 0 


اك وأصل الرزق العطاء قال الله تعالى الى مر ونا 


ما رزقا 0 ا لمن رفك وقالتعالى دم ريسم 


ا اك قدرزق فم مذى 0 نْ ماياق ضمون 


ا 
١‏ قد سيق لاالانشاء لام يسيق وم بقدر: ورايعها الجبر 


الجبر الاصلاح ومنه جر العظم أ اماي 


ومعحى 


لق ةط 0تم_حصمهطاكتطا © /5اتهاعل/و1ه.عناأحاعة//ندمقط 
- 5-5 
والالاة شرم فليمثل رن قد جدير بامانه وعبادته 
وخامسما العافية و ى فى الدنيا د حدة الجسم وسلامته عن 
الآفات .وق رس الدلوية عن الأهوال 0 
فليدثل أندأنتم 5 انا 2 بدو أمباعليه ان أن 
مامن زمن بمضى بلا مرض إلاوهومن الله نعمة فى حقّه 
أذصره ف عنهالآلام واللاسقام ابد للد ب : ود سادسها 
ال رامل الهدى الببان للثىء ومنه قوله تعالى ٠‏ و71 


ل 7 ره تال انا ود ديم وضده الضلال 


والعمى فكان من تبن له الشىء | تبعه ومن خفى عليه ضل 
عنه وعمى عن اتباعه فليمثل مامن الله به عليه من المهدى 
عن الضلال ومحانة الكدر وليعم ا 
مهداة. يتعين عليه شكره فها له منها قد أولاه: 
الات ث الدعاء فى التشهد اللاخير رو لمر 
حديث محمد بن أنى عائشة عن أى هريرة رضى الله عنه 


سس ع ل 


قال قال رسول التدصل الله عليه و وس ددا فرغ حدم من 


حت 
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لد اليكل 0 بأندمزار دع من ا ومن 


عدّاب 0 ومن - ف نيا والرات و ومن 0 المسيح 


ادال حميح أ رجه مسلم وسواه. ولما كان التشهد 
الاخيرمنتهى العبادةالمفتتحة ب بالثناء على النّهتعالى التيداك 
الدعاء هذه الكلمات انه لما أننى عن الله تعالى وساله 

الهداية 0 لكسره فى صلاته استعاذه من 0 
والاعاذة من هذه جمع البعد عن الشر كله فان من أجير 
منعذ أ بجهم فقّد استعمل بالطاعة 1 عفىعنه من الجناية 

رف عذاب القير فقد ثبت عند السؤال وام 0 
الحجة . ومن حمى عن فتنة الحا فقد أجر من الخالناتف 

واللأهوية المؤدة الى ا هلكات . ومنكفى فتنة المات . 
فيد انقاث عن العطب إلى السلامة من الافات . ومن 


أمن فتئة المسيح الدجال . فقّد ثبت الامان فى قلبه ولم 
كقيام الساعة تعين الاستعاذة منه ف 2 اللاحوال 
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كك 


وقد وردت أدعية أخر بعد التشهد وقبل التسليم 


وتتبعها يطول . ومن أرادها تتبعها من مظانها . وتدير 
معناها بما يليق مها . وهذا منبه عليها . والمقصود أن يكون 
العبد حاضراً فى أقواله وأفعاله غير مبمل لفكرته فى معاده 
وك فلك أعل 

الموضع الرابع الدعاء فى القنوت وقد اختاف العلباء 
فى القنوت وف حله وفى لفظه وفما ,يقن فيه من الصلاة 
فقال الشافعى وأحاءه رضى الله عنهم يقنت فى الصبح 
بعد الركوع بالكلمات اأتى فى حديث 0 على رضى 
الله عنهما . وف الوتر فى النصف الأآخير من شهر رمضان 
وددعى عل الكفرة . وقال مالك بشنت فبها وهو مخير 
1 الركوح ع أو بعده ول يعين تلك الكليات . واختيار 

ابه قبل الركوع . وقال أبوحنيفة . والامام أحر 
رضى الله عنهما : لاقنوت فى ١‏ لصبح بحال : 0 
فى جميع السنة. قلت واختار جمع من أححاب الششافعى 
القنوت فى الوتر مطلقا وهواختيار الامام أنى الحاسن 


20_13 نمه طامصم_دمقطادتط © /ذاتماع ل /وىه.ع باتلاعقه//:ومقط 
لد عم د 


الروياق”" وغيره وأ 1 0 ار راركت ث اسن على 


رض الله عنما فيه وعللى رسول اللّه صلل الله عليه وسلم 


كلبات أقولمن فى قنوت الور » ويه احتيج الششافعى وأحدابه 
فى تعيين الكليات انا كك 
متعينة فم| ل ترد فيه نصاً فبالطريق الأأولى تعينها فهاوردت 
فه وقد جعت الكلات الواردة فيه خير الدارين فان الدعاء 
ل ارم . والطلب اما لجلب منفعة أودفع 


مضرة . اما عاجلا . أو آجلا . وقد وجد ذلك فى الك 
فقوله 2 الهم أهدنى ابسن 0 دست » سوال للبداية مع 
الاعتراف بوجود قوم مبتدين وهذا طُّ ب نفع 2 فى الدبن 
وقدمه للانه اللاصل الذى عليه بناء صعة الأعمال وقبولها 
وثرته هى الغاية المطلوية لبد ونا فيا ف الحرة 

0 هو الامام عب سد الواحد بن اسماعيل بن أحمد بن مد 
أبو امحاسن الرو يانى الطبرى الفقيه الشافعى المولودسنة مس عشرة 


عادكاة المتوفسنة ة اثنتين ار لليذهب وكانيقول 
لو احترقت كا تب الشافعى ل ان قلى . كذافالكاما لابن الأاثير 
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دول ب 
طلب العافية مأمور به وان اللنى صل الله عليه وس ييكثر 
الدعاء به فليا سأل الحدى وذلك راجع إلى الأاديان سأل 


العافة لعده فى الآءدان ليظفر من الحسنيين قَْ تحصيل 


اه مسلاة 


السعادة بمجموع الأمرين قوله «وتولى فيمن توليت» 


الولاءة هى الاعانة بالعناية . وهى شاملة لدفع ماخشى . 
وتحصيل مايرجى . لآآن من :ولاه اللكفاه . وآثاه مارجاه. 
وحماه مشاه . قوله دوي ”ا أصل البرك 
الزيادة من عظاء الله له فى 0 ن النعمة دائمة مستقرة 
قوله , وقى 0 ءلما طلب الزيادة منه فها أ نم 
1 0 كن اأخطاء سان مه الوفارة هن المك ر. فك 
بحصل النفع ويعقبه الضرر فكنه سأل منه السلامة 
المدامة فى الدارين . والبركة الكاملة فى الحالين . فلا تم 
سؤاله لنفسه أثى على الله تغال بما يستحقه مقابلة 
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ك5كك 
سات ناس الا كل الك م ولا 
بِنْصَى عَلَيْكَء أى إن لك القبر للخلق بالقضاء السابق. 
الجارى على وقق العلم إلى الأجل المعلوم . ولا أحد يقدر 
أن يقدىعليك ب 2 عير عاناك .قوله 0 لايل الل 
تاماك الولاية انتداء قن من والاة الله لاذل أى 
لاخضع ولايقبر قوله دشار كت وتَعالّيت»أى دام خيرك 
وقام علاؤك قوله صل ألله عل عمد وآلهء لما تقدم 
ل ار ّ كاه لا<ق :5 عفيه 0 الصلاة على النى 
صل الله عليه وسلم ارق ذلك من المناسيةك فى التشهد 
وقد ذكر النسانى فى بعض طرق حديث القنوت الصلاة 
على النى صلى الله عا به وسلم وذلك زان واللاخذ بالزيادة 
أول م من إثباتها بعضص مأخرى أحراب الشافعى 
والاظبر خلافه والله الموفق 
الموضوع الخامس الصلاة على الك صللى أللّه عليه 
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وسلم أما فى التشهد الآول فهل يسن ؟ فيه قولان : 


87 فى الآخير فواجب قولا وا-داً على مذهب الشاففى 
وأحانه ولم يوافقه على ذلك جمهور العلساء قوله « الهم 
سس خم رس الح صر الم نال 


الدعاء ومئنه قوله تعالى سرعلا «( أى ادع 3 وهىمن 
الله تعالى الرب_ة لذلقه و صلتهم نخيره بعد القطاعوم عن 
رقن اش حى ضار اشعارا لضا الدرة مره 
تميزت به فلا يطلق على سواها استقلالا . أديا معبا وجائد 
إطلاقه عسي ل التبعيةىا أمربه فوقوله لم صَل َلك 
على من ا مستقلا كقوله 2 للبم ص عل آل أن أرق « 
وقد قال الله تعالى لح 0 7 فن 

كنت صلاته سكناكان له أن ,ص بنفسه وذلكمعلوم 1 
جهةالر, سول صى الله عليه ود سم لوجودالخبر به عن الثهتعالى 
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وبجهول اك عه ذلك فاختص 4 . هذا هو المنقولعن 
أكداب الشاذ عى ردى اللّه عنه 0 . وجوزسواهذلكوله 

فىالنظر وجدظا هر. وإذا: تقرر أن | أصلاة مخصية وحقه 
كان له التصرف فيهعلى ها يؤثره هو وختاره ولكن ا 


امه الجرءة على منصيه فيتءرض له بأن يضعه فى غير 


ل 2ك عل إرَاهم وَل آل إبراهم ١‏ 


فان قلت المشيه به شغى أ عكر عل روه 0 
المشبه ل اما أن مال 4 ضارة 
مثل صلاة ابراهيم صاوات القه عليه وسلامه اقتضى أن 
كن 7 امار لاك 
كان أفضل . قلت للعلماء ل 0 و أنهشبه الصلاة 
بالضلاة على الآل وآل ابراهيم أنياء والآنياء أشرف من 


غيرم وهذا على رواية منقال 3 كت ل ل إراهيم» 


ول يذكر إبراهيم . وثانهما أنه شبه المجموع من النى 
الال بالتجموع من إبراهيم والال . فيحصل لله 


2_ ةصاصق طاهمم_حمهاكتط © /ذاتاعل/وه.ع ناتلاعة//:دمطا 


ا 
مد صلى الله عليه وسلم واحااما الال م من الصلاة 
ما يقارب الصلاة الحاصلة على إبراهيم وآله 000 عد 
بل ثم معظم الآنبياء . ثم يتوفر نصيب مسد صل الله عليه 
وسلم من القسمم النى 0 فلا حصل لاله إلا 
مثل ما حصل لآل إبراههم إذ لا يبلؤون صراتب الثانبياء . 
7 توفر نصبيهمن 0 الرحمةق حقه على إبر اه 
ه الصلاة والسلام فظهر بذلك فضله صل الله عليه 
ل .قلت قد ظهر لى ووقع عندى أن التشبية إنما 
وقع فى العطاء ولا يلزم. من سؤال زيد أن ,بع > 
ران كر راف دن ب انان 
لسبقه بالزمن فسؤال المصطفى إذلك إنما وقع لسبق 
إبراههم عليه الصلاة والسلام بالزمن أى إنك قد صليت 
5 5 0 عن وجودى فى الصورة صلا ة كاملة 
بالمزيد كافلة . ٠‏ وأوصلتهم رحمة عامة 5 شاملة . إذ 
نشرتذريتة . وأ أظير ل ل ين 
النيبين عليهم الصلاة والسلام من ذريتة . فكمل الصلاة 
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سل د كت 


على وعللى الال الذدن مُ إما الاقارب الذن حرمت علييم 
الصدقة أوالامة عل الاختلافف ذلك» كلت ذلك على 
أوئك فلا يازم من ذلك كثرة ولا أفضلية لليشبه به 
وإمايلزم لكان 
إلىما اختصه ويعضدهذا أنه علية السلام ماحرمالمدينة 
قال لمعك وحَللك مك واد اماي ابيا» 
فذكر تحريم مكة لسبقها علها . فانف قلت مكة أفضل 
من المدينة . قلت هذه 0 اا 
نعتقدآن أن مك أفضل ل لحديث لادلالة فيه على تفضيل 
إحداها على ان فلاحدجة فيه وإإما مقتضاه إثيات 
ا يه انك حميد 00 
فعيل معنى مفعول وهوأبا؛ ل م نه فلذلك 0 عنه أى إنك 
لل واليجد أى إنك مود ممجد 


المستحق 4 تتوع من 
والمجد الأخرف والرفعة ومنكه قول العرب . ف ولشجر نار 
وادتمجد ارج والعقار 1 أ علاوزاد ناره والمعنى إنك 
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اتات منا اك من أنواع اليد إلى اللنبيك و اللي 
كت دو ل ا غئ لىمخر و بالجمد ممم 3 بغير شر درك 
قذاك .ويه > م الفصل الغا الى فى اللادعية 


الفصل الثالك 
ف الآثذة الختصة بالصلوات ومافم! من العبرة عند المناجاة 

وهى وجوه: الوجه الأول التكبير وهوتفعيل من الكير 
يفتسرالياء اماك كير | ال هذل | ومينا | كبر من كيرةا 
1 ودين رو لصت ره اداو ١١‏ اكب من 13 كير يفك ااه 

ال اك 
اقتضت الجحكة الالية أ ن دأ مد 0 يتعظيمه لانه أدم 

الى ازوم الادب فى الوقوف بين يديه فكان النكيير له 
دالا على كبرياثه وعلائه يستشعرةلب المصل هربة وعظمة 
ووصدره مخضع فا قلبه . وتمخشع جوارحه . وثلين بشرته 
ويجتمع خاطره و يقبل بكليته علىصلاته ويفرغ قلبه عن 
الشواغل وحميه ل 0 
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لابدرى هل هوفى صلانه أم لا فيكثر منه يفسكرنه فيها 
لقره بهذا حر الى اسار انيدان 0 عليه الصلاة 


لأسي" الى »من صللاته ا مم «( الا ا ان 


محرا | اكد ت له ومء 0 سه كتب له نه 
صلاة كأملة 3 خضوره و+خشوعه فها وم الميكن فيها 
لطر نو رما عن تلك وقد أخار عله العادة 
والسلام لا لعظيم المعيود بقوله فى حديث 0 رض الله 
عه ل جبر يل مراك الله عليه وسلامه قال 


سان لان اس ان كنك را رم عيد الله عل 


هذه الحالةلم ببق فقلبه مايسع سواه بل يستغرق فى جلال 
الميبة ويتقلب ف السو البالرغبة والرهبة . ويبقى مفرغاعن 
الشواغل . مشغولا به عن المقاطع له والمواصل . وهذه 
الخالة لعسرها . لايتأتى لاكثر الخاق حصواءل الدوام 
ار ال ترات 
والمعاملات . ف أقل أحواطم استعالحافى صلاتهم وقرباتهم 


-زبتنزكزكدكك 22111 
5 

وهذا هو الحكمة فى تكبيرات الاتتقالات . ذان المصل 
دكين ة الافتتاح بشاهد بقلبهعظمة معروده . مستحضر| 
ف ارك 7 ال الك القعان يمه والنادرة 
دلسانه ويتفكر قلبه فى تدير معانى ذلك فقد اتتقل عن 
حالته 1 لى وربما تخرجه الفكرة الى غفلة . بحسب 

مايغلب على قلبه منها . فاذا تمت القراءة اتتقل الىالركوع 
6 0 00 مأ قن اانا اك رم تفده ادم 
وان تقدم فى ذهنه من التعظيم وكذلك فى أطوار 
تكبيرات الانتقالات النى فى الصلاة ينبغى له أن بحددفى 
كل تكييرة ماسيق من استحضار تعظيمه دون 
ملاحظا ارداء |( 00 والعظمة ١.‏ . الدالة عل جلالة قدره 
مكار اكات ور للضم الكما: فهك 30 
وباق التكبيرا ات ناك بير سوأهيستحق الكبرياءوا العظمة 
أن من سواه فهو حقير عاج: ذ يستفيد بذلك قطع 0 


قلبه عن التعاق لغير ريه 


الوجه اك الى النسبيح قف اك" و و السجود وطاعل 
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ماتقدم أن التسبيح موضوعه التنزيه ونفى التقائص 
و اا تخصا 0 الال للبعيود 5 فليلاحظ عنده كاله فم| 
مضت به ننفسه من الأهماءالحسنى والصفات العلل وليستقر أ 
قَّ ذهنه من حضره من ذإك 


الوجه الثالث الثناء بعد الرفع من ال ركع ومن السجود 


فليلاحظ فيه انعم ألله ب عليه ا السوية صورته 


ل لاع سد رأن لامانع | 
ولامعطى سوأه . فيقوى بذلك يقينه . وبزداد من قرله ) 
مَك أللّه تمكينه 

الوجه الرابع التشبد وقد اشتمل من الثناء عل الله || 
عزوجل وعلى رسوله صل الله عليه وسلم وعبللى جميع 
الصالدمين الماضين والاتين من المؤمنين بالسلام علبهم أ 
مايأتى بيانه فى المطلب الثأنى : ويه تم الع الأول 
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م ني 


المطلب الثانى 
ف تدوع الأر كات ف الصلاة 
واختصاص كل نوع بذكر من الأذكار المشروعات 
إعلموا وفقنا الله وإياك ان الصلاة مناجاة من العبد 
ا ل ل 
الخدم المتنوعة بالميئات . وآثار الطاءات . اللسان بالنطق 
والقلب بالفكرة . والجوارح بالحرةات . وليس من ثىء 
دن العبادات خارج عن هذه الجرات . وعل الملة فالمداز 
على القلب الذى هومدللبدن والجوارح بنورالهداية والعنابة 


فوضوع الصلاة خالفة العادات بقطع الارادات . والتأّهب 
للنثول بين يدى الماك المطاع . مبيئة مخصوصة الأاوضاع 
سابعًا ولاحقا . أما سابقا فالطبارة فى الظاهر. فى البدن 
والثوب . والمكان . والحكمة فى ذلك الزام النفس المشقة 
بالخروج عما ألفته من الغفلة . بمصاحبة العادة. حتى 
تناهب للوقوف فى الخدمة على أ كل حالة 
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كته مل قر مق السرازر الروكرة 00 بالسواك 
لتطهير ما بتَى من فضلات اللاغذية فى الهم . أو الراحة 
الكرمة . والاص بغسل الكفين قبل 0 فيه ثلاثا 
تاهب للتنظيف التام قبل إيصال اليد بالغم للمضمضة بأنه 
ل الاح ولاك ارق عضرا فل كارف لاه امنا 
اشتمل عليه من الحواس الأأربع التى هى السمع واليصر 
والثم ل الك للك 
أمس بتطهيره قبل الشروع فى غسل الوجه . ويتمضمض 
ليطهر فه ما صدر منهفى وقت الغفلة من الكلام 
الخييث . ويكون ذلك تنبه وينظفه من آثار ما تعلق به 
من فضلات أغذية ورانحة 0 سة 
ليزيل ما فى الآنف من بقايا الفضلات وليطهر ار 
اأكالين نمام مق حل 1 نقيا من الحالين 
فيقصد تمضمضه تطهين فه ما سبق إليهلسانه وجرى 
عليه من اللغو واللهو .والعمد والسهو . فكانه فى معنى 
الحاسة ادن إلى بير الل مها ربامتشاف تطيرة 


لهام هم سه جاممر_ممهماك © اكانمنع0أونه.علذجاء تو التكمقاطا 
0 
الخياشيم بما كان جاريا فها من أتفاس الأافكار المذمومة 
والغفلات المعلومة . فانها كانت عا يجار ى عادتها مقيمة 
فليغيرها عن تلك العادة مهذه العبادة 3 بغسل وجهه 
ا لين ا 3 الحياة الدنا 
وزيتها وهو السبب فى ميل القلب ,الها وطرفه ربما 
مر ل ل كر 0 
ف المالقة وارداء ذا ماء مطهر لظاهره والاقلاع بالند 
مطبر لباطنه ” م يغسل يديهلآن مهما قوته و 0 
فح ركتهعندمشيته . وهمامنه كا :ا ناحمن الطائر ف الاعانة 
فيقصد تطهيرهما ما لابستاه مالم يؤذن فى فعله ثم 
يمسج رأسه و, بقصد .هتطبيره عن الكبر فانه إذا استوقد 
نارالجبروت فى النفس تصاعد دخانه إلى الدماغ فأمال 
خده فى مشيته وخطر بيده متّايلا متبخترا مختالا متكبرا 
ذل ال تسال دولا تصدر حك لاس و ل2 نين 


وئه اح له الات اع 8 ر كرض او السو 1 


لا ندم 
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مسح أذنيه ويقصد مما تطبيرهما ما مععتاه مالم يؤذن 
فى استاعه . ثم بمسح رقيته عند بعض العلماء وهو 
اختيار بعض الشمافعية ة الحديث ورد لايثيت مثله وليسبه 
أس فان الرقمة حاملة للرأس معينة لهعلى ميله عن الصواب 
فكان المسح إشارة إلى البراءة من الاعانة غلى الفعل 
المذموم. فانقلت لمخص ارا أسوالآذن بالمسح؛ قلت لآانه 
ليس فيه إدراك تفف عنه بخلاف الوجه فآن البدر فيه 


وَإذراك العم صل دالمشأهدة راد الله فبما أقوىمن 


إدراك السمع راك الف ارد ارالك فل 
وعلى قدر وه ة الادراك صل اللذة. وعلى قدر قوة اللذة 
ا ا اع لجال 
ذاك ل بعسل اه 3 للذى وبغسل حر 3 الكدنة 


ف الجنا 3 0 ذاناللذة ول عمتهعندقيام الشهوة 0 النفس الحيوانية 
م ثم يغسل رجله ليه ويقصد ذسه ليم | ذط ا ما مغتا فيه 
مالم داذن فية الشرع . .وفا اف أت كل عضو 


ا كسوع ادك فى 0 <دذكر عنده مأقدم 0 موا 6 
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1 ال 1 
بيقر نذلك , وبةنما يلصم لسته إلىذاكا 0 
1 هد مالامر 
ذلك قرن الله التوبة بالطبارة فى قوله تعالى « إن 1 


ساسا اوه 


الاك كنيد ب ارين » والآيةو إن كانت زات عل 


سيب 00 قّ قوم صوصين ذفان اللعفضل صا العموم 
فى تطوير الظاهر والباطن .والنجاسة الصورية والمعنوية 


ذان الخالفات (١‏ الباطنة من ايديا لكو راان ناه ا شاراك 
كلما 2 أسات معدو ره 0 0 اجتناسا كا ل باجتناب 


النجاسات الصورية من البول والدم وغيرهما والله أ أعل 


ْم ادعو فيقول ما رواه عير رضى اللهعنه عن || نى صلل 


١ 0 


ألنّه عليه وسلم « 0 30 إله الام كَ واشبد 0 ممدا 
21 2 يراررا 
عبده ورسوله » وروينا من طريق أنس رضى الله عنه 


10 ا ا ل 
وقال فيه ثلاث مرات « اشهد أن لاإله إلا الله وَجِدَه 
ةما ع ولام 26 ا 
لمر 5 لك أه رَاشيد د ورسوله» ويقول 


ابضاً 2 ليم 0 0 َو بين 0 م 1 عه رين 2 
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انه 
وان منْ عنادلك الصَالينَ» وامراداجعلنى من أحيبته 
انا 0 0 0 المستقي لعل مثل هذه 
الحالة من التوءة والطهارة 
ثم ليركع ركتين قبل الشروع فى السئن الرواتب 
وينوى مما شكر الله تعالى على ما أقامه فيه من إتمامه 
ليحصل طرارة ظاهره وباطنه . فاذا فعل ذلك فقد ل 
طبارته . وأقب على عمل الفر ض وقد أصلححاا نه : فبتقدم 
صل السئن الرواتب إذ لا بدأن تبقىبقايا فى النفوس 
كان رطان لكر كه اتن فيا تين بل ذلك فعل 
تلك اأسئن فيصل قب لالظبراً كاوها أوسا الك 
كان المعاض والساترا كثرها من الصبح إلى 
الزوال فتكون الخواطرما معمورة والآفكار امشغولة 
فاذا شرع فى الصلاة وهو على تلك الحال انسحب حكم 
ما كان فى ضميره على صلاته فلم حصل لدكالها بالحضور 
فيا ذاذا مرن نفسه قبلها بالاوافل حصلت له بقظة فدخل 
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ا 
فى الصلاةمتفرغ البال من الأأشغال . فكانت النافلة أر بعاقيل 
الظبر بقدر مقدار الف ريضةوأر يعابعدها لتجبرما كانفههامن 
ل الله 
ا كثرا تبجدين ينامون بي نالصلاتين فكانت الأربع 
ججبرا لما سحصل من ااغفلة بالنوم فى ذلك الوقت وأربعا 
لسر كنا 
وطاق لحر الل تروت اه راك الام ين الاب 


اكاك الكفار لعانيه فيه من تعظيم وقت الغروب 


والجودالشمس وكذاكعبدة الشمسمنهم . فاذا تحقق 
قروي القضى لين إلى اللقتريف رمن قير ينه قينا 
وكذلك العشاء ذانهاتدخل والناس متأهبون لقرب ماين 
الوقتين بل أ كثرالمتوجهين يواصل مام نالعشاءن بالصلاة 
فكانت ساتهما بعدهما جيرا لابقع فى الصلاتين منغفلة 
وتفورت <طذور مع الله سحانه وماأثمرنا اليه فانه أمص 


واقع دده [الاوياات من نفسه بالاستقراء الوجود شْئذ 
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لابلر.[ - 


5-080 
0 
ِ 
2 
7 
ما 
2 
:9 


اكات إلى تتكل ع 5 | الصلة سورع الك قيام 
و كوع . وسجود . وجلوس 


النوع الاول 0 . وموضوعه للتعظم | والاحترام 
8 لاهتام 1 اذ كر أ م وهو شاهد. ومو وضوع العوا؛ كد أن يقام 
فى خدمتّه ا كانة ة المداد 


0 النى صل الله عايه 
: ع ا م 
0 عن القيام فعَال 0 سمه ان 0 لها جا قياما 


1 


45-0 -ه--2م 5 2 
فليتيوا مفعده هر د وقالعليه الصلاة والسلام 


ور رع 


00 ذم 0 يج فى رس موك 5 »6 3 غ+*خص 
شارع هل ذه اللهيئة هن بالكلام | 0 ل تمل 
عا مةمر الثناء عا لى ال معيود . 0 قصود وا الع القيام أو انل 


ل 


هيئة أ عظم . . ومبادى رتبة التكريم .و انا الج لرروافة 


القراءة بالفانحة فى ر ركعات الصلاة لاشتاللها على معان 


0 


لايفى غيرهابها ولايقوم سواها مقامبا وسأق بيانذلك 
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00-2 17 0-5 
إن شاء الله تعالى فى الطرف الثالث . م لكان معا اسن 
سن القرآن بعدها لانه كلام الله ووحمه المنزل علىرسوله 
صلى الله عليه وسلم وهوأشرف الكلام فاختتص باشرف 


اد انا الى تعظيم المعبود وهو القيام ولم يعين منه 


دا لهي نوات كاك ما سرون رو بور 
ففخاطره ودعاه اليه م 0 الخضوع والخشوع بفكره 
والصلوات تختلف القراءة فها بحسب علولا وقضرها 
5الصبح والعشماء 00 0 ١‏ 
والككقق ميل الفر لقف الصبح والجهر فا 
واختصاصها بركعتين أن المصلى لها ينتقل من نوم ليل 
طويل وغفلة كبيرة فكانت القراءة طويلة تتكرر على 
السمع وتستقر فى الذهن فيترق فهمه للتلاوة ويكثر 
تديره لما لمع من ا م 
من بعد لما سبق مناستقرار الناس ليلا فى يبوتممواترتفع 
الملائكه التما ذه إل الك ككل دوف عل القرن 


مشقة دوااه ما الجهر فلن الأسان قد 0 كنات النوم 
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اي كد 
امكف املك ع نع رلا ٠‏ رداك امس 
بالذكر والقراءةعند النوم وقدجالت الروحفى عالالملكوت 
مما غلب . فاقتضت الحكمة أن يخالف بين الفعلين 
عضيف دنه كاوه اكلم اليكيرة الاير تالكا لمر 
من ماقاه عن كك بودن الاين الل الشركة 
ولآن الأفعال امحسدوسة تدرك. إما بالسمع أو بالبصر 
والبصر يتعاق بالنهار والسمع بالليل وهى بصلاة اليل 
اشه لاتصالها بآخره . فاقتضت الحمكية أن يحكون 
لجحكمة تابعة 

وأما اختصاصها بر كعتينفلا نه لما سبق الوتر لصلاة 
الليل وحصل ختم الصلاة به الطابع عليه وقع البداية 
بالشفع وهو مثلا الوتر ليقع الحتم بالوتر لصلاة النبار 
بالمغرب لعل الشارع لاصلوات الزس وثرين . المخرب 
لصلاة النهار والوتر اصلاة الليل فقد خرج النسائى من 
حديث ابن عبر رذى الله عنهما عن النى صلى أللّه عليه 


ما مر هسه ل وكر لاه هد ادكه فير 0 
وس قال دصلاة المغرب وترصلاة النمارفاوتروا صلاة 
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داهو[ ده 


اليل » ومن ههنا ذهسأبو حنيفة رذى اله عنه إل إبجاب 


الررفانة يدول لا ور الذىء إلا ماكان من نوعه نا 
رساك 0 قوله رأىأنالمترن 
هى ور صلاةالفغرض ولاج ذلك كانت المغرب متوسطة 
ار 00 دن فرظ انور الفا يل صق 
شرطها الوجود فى اجملة. والوترإنها يوتر صلاة الليل 
النفلية ولآجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام « و 0 
مل الزن ٠‏ وإنما خصهم بالذ ك رتش يفا لم ' وحضآم 
عل 1 اليل والتلاوة للقرآن فى الليل 

ما الظهر ذانها أولصلاة ظبرت فسميت بذلك او 
3 ا عليه السلام النوصا 0 
أولانها تفعل وقت الظهيرة وهى شدة الخر وظهوره 
فكانت سر لانالنهار يقتضى بوكرو 0 والنفس 
فبه متيةظة ساعية فى طاب معاثهها . فأمرت أن تصرف 


بعض ما هى فيه من شظم ا إلى سرها وتعميره بالتلاوة 
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عه د 


والتدر وحضر الحركات عل هيئة واحدة فى الناجاة . | 


واختصت بالحصر بأربع ليتعرف الناظر مماتب الاعداد | 


من ذلك ويترق إلى فبمبا فان صراتب الاعداد أربع 


الآحاد والعشرات والمثين والالوف ومنشوها من الواحد | 


والاثنين بناءعل أنالعدد فىمصطل-الحساب 0 
ذلك أقسم الله بالشفع والوترفى حكتابه العزيز ليتدبر 


المعترف سعمة معى خطابه فقال «والفجر وليال عشر ١‏ 


| 
- حم | 


والشفع ل » فقّدجمعت الصلواتا خسن ماتب اللاعداد | 
ليتوق كل واحد منااراتب حقه و كانت القراءة فهاطويلة | 


لأنها تقام فى وقت الاشتغال بطلب المعايشوالآلفقلما | 


فط ولت أ لقرا َه <تى >حصل 0 فير لامذضى ا 
1 | 


ااأقير كر ُ انوا يسبو ن القرآن عند سماعه فكانت | 


الظور العم رتراك - ى لالس مع الى كور نَْ مان يتل فهما 
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.1 د 


| والتهار هو مظلة اجتماعهم وقد ورد ف الحديت يصَأَذه 
اهار 1 ) 
اماما لعصر كن | القراءة فا أقل سن الظور 
1 حك د بالصل<ة فم| دين الوة ين . واختاف قَّ سانها 
فقيل | ا بسانم ا ربع قبلا ليتنبه فم ارمق 
ا لسابقة و بحضر قف صلانه 
واماااك رمه 3 ثلاثاوا 00 راءة فها قصيرة وبعضبها 
2 وبعضها عدر الادنا 0 رص نن ا ا الصلاة 
ا الأول أنها وترانجتموع منفرطن اليل والنهار 
ل عت ىلر كي ار لسار لسر 
40 وما سن ل و اطي حم ى نرت م طُ منها 
بنصيب وا افك 0 الجهر شعارا ودلالة على دخول الليل 
وك با لبي ليقع الور لماتقدم من فرض امار بذوعه 
وأما العشاء فكانت أربعا والقراءة فها متوسطة ونصفها 
)١(‏ قال التووى :باطل لآ أصل له ٠"‏ و كنا قال الدارفطى 
واما هومن قول بعض الفقباء كذا فى تذكرة الموضوعات 
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ابمء! -ه 


المتقدم جور اندها كدر من يع ضد علاة المار 
الرباعية ف الليل وتتميز الاول بالجهر للدلالة عل ام 


ليلية والسر فبهاتبع والتابع فها يتأخر عن التبوع والزمن | 


رفن الور أسى 


فان قلت :ما وجه اختصاص خضي الصاوات هذه ا 
ل ل 


' 


الوقت كله وار بالخدمة لله وححدده لكنهلماء/ ضعف ١‏ 


البشرية عن الوفاء بالقيام حقوق العبودية لواجب الربوية 
عين فى النهار والليل أوقانا معينة لعمل معين على مكلف 
تكررالليالى والايام وجعل ذلك العمل يشتمل عل أعمال 


اه لقرب متنوعة متعددة . ما متقدمة عليه الطبارة ١‏ 


رالناء و الخدت والتجس واستقيال القبلة . ودنها مندرجة | 


فيا كذ كر الله بأنواع من الاذ كار فى هيئات مختلفة شاملة 


لأعداد أنواع التعظي المعلوم ف العادات الجاريةبين البشر | 
١‏ ليتخصص: التعظيم 1 شا أركافيه غيره» .ولمذا قالعاء مك | 


2 


الصلاة والسلام 0 اا أنيسجد | لأحد 2 | 
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داه.ه١‏ د 


1 1 دوجي «( لمافى |( سجود لغير اللهدمن الاخلال 


يواجب ل خض أله ففرض على العناد بعك الزوال 
صلاة الظرر لان العادة مع بى آدم جارية بالسعى فم 


ا يقي به مصالحها من 0 الال لسر له 
ا ل رةه ولأجلذلك قالعلءهالصلاة 
والسلام ١‏ بورك لذن بكورمًا زاك النفين 
لانن ع لسلس لاسي 
راحم, تماوذلكعندشدةالحروقيام الظبيرة . فأمرتبا ستدراك 
ا ل راك ألم به علمما مولاها 
ال لفيا أ حمسن تقويم ورزقها ها دمتعى به عن 
يك اد نه فى عمل صناعة ار خسف 
أو مال يتصرف فيه أو سلطان بدبره فكان لسانالحال 
لدي بأن يقولك كنت تدأب فى مصالحك لجل دنياك 
فاد كا خراك واستعد لأداء وظيفة الذدمة وتجديد 
العهد باليقظة عن الغفلة ذان ذلك وقت الدعة و خياد ل 
وطلب النفس الراحة. والحكمة فى الاسرار مها أن النمار 
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ا 


ولك صركة وتشقت خواطر ولغط وصخب للك ا 


مداق الحديث « صَلاة اهار رك «( فلو جرر بالقر 
فها لوقع التيدد ف كن الها رىء والمستمع 3 ذان الصلاة 
تارة تقع فى موضع خال . وتارةتقام فى مقام أه لالاعتبار 


بالاغلب لا بالأقل ٠.‏ وف ال إن الصلاة كت جبرا ا 


فى الظهر والعصر بمكة فكان المشركون يؤذون النى 
صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين فلسأ ُ 
المديئة أمن منهمفأقره ها لتادى انلكين 00 
عل 3 الجمعة عوضاً عما فات من صلاة النهار الجهرد 
ف ص أسبوع مل . وخصصها بشروط تنة نع على شرفها 

ليذ كرثم جما ينفعيم . وببصرم بمايرفعهم 

وإذآل الكلام بنا إلى هذا المقام فلنذكر المكمة 
فى المعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء 
والخوف وصلة الجنازة فنقول: 

ان ساه اسه ف ست 1ك كتين لان 
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| ظبركل يوم فى العدد ووصفة القراءة وما كان الخاق 
لاستيلاء الغفلة عليهم لا بد لم ف مدر عمال لكين 
فى كل أسبوع واشترط ف ذلك العدد ليتذر من حضر 
هول المحشر . واجتماع الخاق 0 لفصل القضاء. فكان 
الك حالس |اتهال االزادة ايده ونيا اريت اا بوانت 
القراءة جبراً لآن القصد بذاك الوعظ خصل بالخطبة 
وسماع القرآن. وتقدمت الخطبة ليتوطأ ذهن المستمع لها 
لاستماع كلام الله عز وجل فى الصلاة نشوع وحضور 
قلب . وكان لا يمكن ذلك مك لكثرة الاعداء فلا 
قدمعليه الصلاة والسلام المديئة أمز فدعام وذحكرم 
وهدامم وبصرثم . واختصت ا ا 0 ايه 
لنأسبتها إيجاب السعىطا وذم المود_وتر كم ل كاه 
من أحكام التوراة وإلزامهمالحجة بتمنى الموت وامتناعهم 
عه ودريض المسلرين عل ترك اللرو والتدارة عند 


لقال ا 1 انه سن و اشسسهت الكب لان 
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1 ند 


لين الأول لما ذكرت ماعليه من حيث الجبر حيث 


المعاداة"» تعر ضف الثانية لحالالمنافقين و إسراره لعداوة | 


الدين فذمهم وحذر منهم . وبين اضطراهم وعدم ثبانهم 


فى الدين وصرح بالتحذيرمنهم لتقع الجانبة لحر فناسب ذلك 


ا 0 | 
عليه وسنة المعة كسنة الظبن على ما هو اللختارعند اللاثمة | 


من أكداب الشافى ركخى ألنّه عم َ قلت ونا كانت 


- 


ا امليدل القلر أو صالزة ةا داف 7 
كن ا تاه القلادة لق الست دل راجيا 


0 - 


لنقصها وقد وردق الحديث من كأن ما ١‏ اشم 


1 ع م أربء «( |» فبذام | تعلق , باجرعة 


و مامه العيدينفاما تقدمت الصلاة مع حصول 


الك لين بنداء ء الصلاة ( م2 خالف ما سيق م من اجمعة ا 


:6 00 الخط لا اليف اجلمعة فنا سب تقديم الصلاة 


والجهر فمها وا( ك5 ف أول كا وأحدة من الر كعتين 


)000 كنا باللاصل وهو ما ترى 


بز زج د05 
0 

وافتتيم بها اليوم ليتفرغ الناس فى باقى النهار لأشغ الم 
وشرع فيهما قراءة سورة ق واقترب . أما الأولى فلبا 
فها من ذكر تعجب الكفار من المنذر لم مر درل 
عليه الصلاة والسلام بالرجعة والتكذيب بها وبيان 
النعم المتعددة من خلق السموات والارض وإنزال الى 
وإننات الزرع والأأشجار والنخيل لمعايش العباد 0 
الوعظ عجىء سكر الموتو النفخالصور حش الأجساد 
مر الجنة والنار والارث للارض ومن علما 

والاحياء والاماتة والاهلاك لمن تعاطى العزة والجبروت 
فاشتمات عل شكر :1١‏ عمو الحذرمن عقوتته وأ المإبعظمته 
9 ة شأنه وقهره 0 ت وابدائما وإعادتها . وذلك 
ااه ما يقاق النفوس وحوفها و ركبا عن الاخلا: إلى 
الضيض شروانا رع بت ففراتها . وأماق الثائة فلا 
فها مناقترا ب الساعة وحال الآم الماحكنىة به منقومعاد 


ودود وقوملوط و أ مجر مين والمتقينمن م الم إلىالعذاب 
لالم و النعيم المقم . وإحصاء الاعما لمن >غير و كبير 


مم سدم 
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ده | له 
فاشتملت على الرجرعن ارتكاب هذه الخلال . والعلم مأ 
اليه عل اع اك "رااان تسم دن اللكتتي 
أن بناله مانال من سيق من المعذبين . وما كان القصد 
م لأهل البلد وماوالاها من القرى المصافية 
له والمضافة اليه لأجل تألف القلاوب واجتاع الكلمة 
#أخرت الخطبة للآن من الناس من له أشغال فيها ضرورات. 
فاذا قضوا وظيفة الصلاةكانوا بالخيارفى الاستماع والترلك 
وقد اعتبرنا مقاصد الشرع فى الاجتماع فوجدناها دور 
على قيام الآلفة وتمام البة فلااجل ذلك شرع اجماعة 
ى الملواك الس فى مساجد أهل الكارات ول يوم م 
فى الجبعة مرة لأاهل اللإد الحتوى عليه الدوروريضه ومن 


سمع النداء. ثم فى العيد لمن بعد عن الباد من أهل القرى 
م ف العام هرة ف مكن مخصوص كالحج لاهل الافاق 
فبذا مابتعلقٌ بالعيدين 

أن صلاة الكسوف فلتعظيم المعيود بأدامة ال كوف 
وإقامة الحذر إذ كان هذا انخاوق الاعفظلم يظارق ما ااذااله 
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ممجته ونوره . وحصل له القارر وو اسن هذا ظلالك, 


بعيره من دارو قات ١١‏ الضعيفة 1 5 اختصاص صلاما 


فامن ور وين مخالفة لبافى الصلوات فلا"ن وقت التجبى 
غير معلوم فكانه عليه السلام قد ركع وأطال أولا ْم 
رفع فعلم بقاء الكسوف فأطال فى القيام الثالى ثم 
اكذاك نالك تقل عنه الاختلاف فى عدد ركعاته 
فى صلاة الكسوف 

ونامية حسما ٠‏ فالتضرع والتضوع للمعبود 


ف كشف ماززل من الضر ارصصل من ان وقد 
نبه الله على ذلك بقوله «قلولا إِذْ جام 0 ا 
فبى طلب السقيا بالتذال والتبذلطمعافىفضل الهو رححمته . 

رف فقا كن رصا ل عن 
الوقوع فى الخطر باستعال الحذر . والتأهب لاخشى 
مر-: مجوم الضرر 

اا صلاة الجنازة فشفاعة فى الميت . وثناء على المعيود 
وتذكرا للدوت . وتاهبا لنزوله : وأما تغسيله فتنظيف لما 
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على دنه من الاوء ساخ والنجاسات إن كانت حى. نقع الصلاة 
عل جسد طاهر والشفاعة له فلقد رالحصلى عليها فى خاطره 


أنه عبد مسرف عل نفسه وأنهلايد لوس ذل هذا لسع | 


بروأحه زر ناا ا م يستعد له فلمكثر الاسف 


والتليف على مافات هن تفريطه وليعتبر حال هذا الهول ١‏ 


وفظاعته . فيسأل الله تعالى الاعانة على مايتوقع منه. فهذا 
وظيفة المصل على الجنازة . وانما أسقط منهاال ركوعوالسجود 


لانبا خصصت بالشفاعة | 


وهو المقصود الاعظم منها ولو وقع فها ر .كرع وود 


لشب تمايقصدىه التقرب لله وحده من| صلوات ولتوثم 


منّلاتعة ل لهأنالفعل ليت الموأجهىه وقدكازعليهااصلاة أ 


والسلام ينهاهم عن السجود للا حياء فاظن كبالاموات 


للمرام من التضرع لخالق الانام مستجلبا للرحمة منه على 
من حخثى عليه من سىء عله قيام الانتقام 
رجعنا الى تخصيص الصلوات بالاوقات انس . فاذا 
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قنى وظيفة الظبر اشتغل بنوم أوراحة أو بمايبقى له من 
المصالم ولك غذلة متجددة الى وقت العدمر فأص بفعل 
العصر تسكفير| [:لك الغفلة وهومثل نصف مابين الصبح 
والظور تقر يا لقّلة الشغل فيه بالنسية الى الوقت الأول 
ثم أقبل الاشتغال بمصالحه فعاد الى الغفلة إلى الخروب 
تارفك لوقت مال وبين قور لحر قر يا نام 
بتجديد العهد للخدمة بفعل صلاة المغرب . ْم الاشتغال 
1 الال إل الك ل رآ العم رما 
بالاحياء بالصلاة وإفايقع ذلك من آحاد الناس وجعل 
فهها المي مابين |اظبر والعصر تقربيا لاستيلاء النوم على 
اناق لكثرة اشتغاهم فى نهار بمعايشهم فأقيمت صلاة 
العشاءإيقاظاللغافلين وإذ كارآللناسين . وكانوقت الاختيار 
ممتدا الىثاث الليل وذلك مثابة مابينالعصر والمغرب تقرببا 
شفقة على الخاق وتوسعة على أرباب الأشغال والاعذار 
ورحمة بهم وحنانا عامهم . وامتد وقت الجواز الى طاوع 
الفجر الثانى وهو بمثابة ماين وقت الصبح والظبر تقريبا 
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ققد تعرض الاشغال فى بعض الا<وال للأقوام فطولت 
المدة رفقا من حتاج لذلك . 3 يد خ لوقت الصبيحوالنوم 
تقد كل,أنئمدهالآجفان . والغفاة قدانتشرعملبافلا الا" كوان 
فاص بالصلاةىتاك الحاللتفارق ماألفتهالنفس واستلانت 
طعمه بعل تلك الصلاة . وكانت جهرية لآن سلطان 
الليل بأة ق مالم تطلعا لشمس . وطولت القراءة فها لوجهين 


ع 


اسبعا ان إن زراك سرع روات وا ادن 
االعمل لقرمها من الغفلة والكسل فاذا طالت القراءة 
ااتتقات عنذلك بترتيب وتدريج و زيادة <حضور .وثانهما 
رفتا بالمصاين حتى يدر كوأ فان هذه الصلاة تفعل ىوقت 
اتوم وللاجل ذلك خصت >واز تقديم الاذان على الوقت 
تاهب النامس لا والناس تمختافف مرانهم فالسرعة الى 
الاجابة والابطا ددن ضير عن التاام قال فنا ادررلك 
عند تطويلها . ووقع الاقتصاد على ركعتين لامها ختام 
صلاة ليل ومفتتح صلاة نهار فكان لما تعلق بالطرفين 


فضربت بنصيب من الزمنين 5 وغلب - الليل فها لان 
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1 باق من النجوم والظلءةوالقمر . وسلطانه قائّم ظاهر 
قر سوك باظارق لازن ناك اسن ررس مسيم 
خافية فكان اللأظهر فى الك أو ى وليقع المع ببن 
الشفع من الصلاة والوتر فى مفتتئح اللول ومفتتم النهار 
بالصبح والمغرب . وقدم الوتر لان الليل تابع النمارولان 
1 0 الاعداد ومنه تركيها . وخخصت بالقنوت إما 
لصلاة الوسعطى على ما هو مذهب الشافعى ومالك 
رط 0 عل ذلك علياً غليا . ونا الإ رةه 
صلاة اليوم وما بعدها فى حك التبعية لها فتميزت بالدعاء 
الاجل الى عي بشمل ,0 انوا العمال الى يا 
بعدها فى ذلك اليوم فيرزق ق ما سألة فى صبيحة يومه من 
الهداية والولابة والبركة إلى غير ذلك . وأما لشهود 
الملائكة لما وتعاقهم فيها وارتفاعهم بأعمال العباد 
لع لك امسن رك نل رلا 


وه > ظلمسمد مله سرس اس هاعر ص#و 
الفجر إن قرأ كك الفجر كان مشهودا «( والعصر وان وانت 


2 
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شاركت ف التعاقب إلا أن هذه فاقت بالسبق فى الآولية 
فكانت لما على غيرها المزية . والمعنى بالسبق وجودها 
ف أولاليوم ولانعنى أنهاأولالصلوات عندالفرض فعلا 
ولا يازمنا على هذا أن تكون العصر هى الوسطى لانا 
قد اعتر فا بالسقيةللصبح لانا لانعتبر الوسطى من حيث 
اتداء الرمن وانتها بارٌه . وإتما نعتبرها من حيث الكل 
كرف من 0 المشقة وكثرة الكلفة ومجانية 

ما رلك دق اا خفلة . والصبح أزيد مشقة وأ أعظ كلفة 
ولاسيها فى زمن البرد وشدته . وغلية النوم فى قصر اللبل 
ا لت الا 
سن ولاج ل ةروع قاروا البرو نامر موزلا 
را عليه السادة و السلام ,عاونا عن الضلاه الوسطى 
عاو لخر و قطي ناكا رويطل القعه اننا تلد 
فاته لانه نقل أنه فاته لاشصاوات أولاهن الظهر فالعصر 
وسطى لفوائته . لا أنهاوسطىللصلواتا نس . ومن روى 
من الناقلين أنالفوائت فالخندق أربع صلوات فهومنباب 
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التجوز ذان العشاء مافات وقتها لانه يمتد إلى طلوح الفجر 
يخلاف ما قبلها فتخصصت الصبح ما قدمئاه فكانت 
الوسطى ولما وجد الام بالقنوت ذكر 0 الوسطى 
وهو إم اطول قيام أ والسكون عن الحركة أو السكون عن 
| الكلام أو إطالة الدعاء إلى غير ذلك مما نقل فى القنوت 
لدان سه ق بالصلاة الوسطى والتقدر قوموا قائتين 
١‏ قْ الوسطى . ذان لض لاتعم تر ا لقنوت فهها 
قلنا من قام له دليل على أ أن الصلاة وسطى كان الخاطب 
ذلك وحمل بعض أثمتنا الآنة بة على القنوت فى الصبح ولا 
دلالة فيها عليه وحتمل أندكلام مستقل لاتعاق له بالوسط 
باينا تعن باالعاار لتلا تقام وهذاهو لاقل الراك 


١‏ بالقنوت الطاعة قال تعالى « لماو ن » وقد,يطاقالقنوت 


| على الخشوع منحيث أنه لازم للطاعة فيكونالمعنىوقوموا 


ا وله وحدة ظاهر ذان الشاره الخشوع فا مطلوب ومبهما 
ا حصل ال أشوع وجد االعكرق عن الحركة وكين عن 


(15277 8 
7” 7 

الكلام وإطالة الدعاء والقيامم قال عليه أفضل الصلاة 
وأرك السلام «أوحشع رن 

قلت وإذا وقع التعرض لذكر الصلاة الوسطى | 
فلنذكر الخلاف فا مختصرا . فنقول: قالقوم إنها صلاة 
من الصلوات الس هبهمة . وقال قوم بتعيين صلاة من 
النس أنها الوسطى لاخهس. وقال قوم الجمعة واختاره 
بعض الْحمَقينَ العارفين . ولعله هو المذهب المترجح أن 
رزق الإصيرة فى فهم المعاتى فانها صصت معان زائدة 
على باق الخس . وفيها أقوال غير ذلك أضربنا عن ذكرها 
وظاهر الاحاديث يقتضى أنها العصر وهو اختيار بعض 
الشافعية ونقل عن على رضى الله عنه وغيره . والصواب 
أن يقال إن الصلاة الوسطى مبهمة معلومة لله مجبولة 
لللكلف حتى نحافظ على مسمى الصلاة من النس وغيرها | 
والامهام ثمرة تجتتى منحيث إن امحافظة تقع على مابدخل | 
نحت أسم الصلاة فيصادف المكاف الوسطى منها فيظفر 
بالمقصود من الامنثال») أمهمت ساعة النعة وليلة القدر 
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فهما عند الما ل مخلافه فيقع لاد ع فيقّع بالاهام التعيين 
وا ارك تم النوع الأول من القيام 
النوع انان الركوع . ا اتدأ بالتعظم بالقيام 
اتتقل الل ماهو ابلغ منكه وهو الركرع كك قَّ القرب 


0 المعيود وتحصيل الرضا منه عن اميد بزيادة الأذاله 


واللنتضوع : و نخصص من الن 0 فيه بقوله 2 0 1 
العظم »لآنه لما أثنى على الله عزوجل ف القيام بالكال 


وسؤال الحداية زاد لما اتتقل إلى خضوع 5 فعلا بال ركرع 
رولا بالتنزيه له عن النقائصوالاعترافبالمغامة له ىتاك 
الخال من الثلة وللتضوع . وبةواد اليم كر كنت » أى 
ع 0 نت 0 لكر تمانكه 


0 ً ىأطاع ك0 ا «وعظالى 


وشعرى وبشّرى ونا سكن قد درت العللن » 


| ع ا 2 - 
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عه و 

والمراد انقياد جملته وتفصيله لعظمة الله وجلاله ثم يرفم 
رأسه قائلا هم أ يده م دسق 
منه الافتتاح بالحد فى أول صلاته ثم فى كل ركعة فيكون 
فنا جا نامسق واالق اكه تقال عويب عبد 


يتن وله اليد استحقاقا خلالئةه واستغراقا لضرونه 


وان تعددت اها . ثم وصفه يقوله , هذا كرا 


يا 0 


طيًا ماركا فه»“فالكثير السالم عن القلة والطيب عن 
ع لاه الي عن فاسسله 
تل انه 
وَألَجْدء أى إنك أهل أن يثنى عليك لوجود صفة الكال 
سك 
نه من وجود الكال وعدم النقص لك فلا يتحول ولا 
0 لك عد العم يعو إلمن بقل فحكل 
0 يعود إلى العبدالمصلل. وتسكون الالف و اللام لعن ا 


القائل ا م ارت 
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تت 1١6‏ طح 
اده م غراق والمعنى ” 1 أبت ما قال أل حبك المطلق عل 42 ادم 
العرودية من اود ويعود الضمير إلى 1 ا مصليا 0 


وغير مصل ذا نها كارة صدق م قال ال 2 ِنْ 0 من 


ذ فى السموات وَأرْضِ إلاآت ا 3 مكلك اق فوم 

: ذليلا 0 اللعداانين لل ومنه قوط مرهد اى بخال. 
:لكوت والمبنة ٠‏ والعد كد ار لاستثلاء سلطان املك 
عليه بالمنع من التصرف ف نفسه أبن أراد فهو ذليل بذلك 


تم أثنى على الله بكال قدرته فى عمومما ونفوذ إرادته فى 


خصوصما بايحاد بعض المقدورات بقوله « لآ مانم لحَا 


0 «( أ د بقدر د على المنع و م وقم من 
الهداية بالامان الذى الصلاة من مرته ونتجته فكانه 
قال لا مانع لما مننت به من إعطاء الحدى والابمان أو 
من الانجاد بعد - ار ل لالم 


ااه 


»2 ولامعم لام معت » من كه توفيق ا الارزاق م 
قال 2 ل تفع 0 0 « المراد بك سلن دك عنه تحفيقاً 
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لعجره أى لا قدرة نافعة مؤثرة لمن له جد فى هذه الدار 
على جلب بوب 0 دفم 0 لا 0 نفنه ولد عق 
غيره 2 منك 5 «( منكالحظ والعظمة والضرتك والرفعة 
النافعة للعيد ان أنلت ذلك له حالا ومآ لا. وى هذا 3 
للخيال المتوهم فى الأنفس من ربط الأحكام بالاسباب 

وام اذاك معو إن ه وكثيف الحجا 0 
غفلته عه ن قرع البا ب الا ام / 
شرق عليه من ماما وار قدسه بواعلة: يمن صدق 
قَْ توجهه الك أله أن خرق لهالعواة 51 .و جزل ديه الفوائد 
وبه تم النوع الثانى من الردكوع 

النوع الثالث السجود . لم كانت مراتب التعظم 

ثلانة الاتداء و الوسط وال نمأبة مضى أ نان ا وهما 
أله آم اده (وع وبقى الما! نث وهوأ لسجود فاتتقل النه بعد 
القيا من الركو وح ليخر لله عا بلى وجهه منق ام كاقال تعالى 


6 2 


ار لانْانسجداء وهذا هن م نهابة المبالغة فالتعظيم 


لا 
وعلامة الزيادة فى شكر النتم إذ أهله لأآن أقامه ف الخدمة 
لدان ف 2 ريت 0 ار 
100 لوكا م 0ه أبلغ فى الذل. 
7 اناا سس كن ارج ان ند 
تك 1 الات 5ايك ايسا من الاك لانت 


| منذلك وتشمخ بآنافها عنه ولاترضى لأنفسها بذاك فانه 


1 5 موقم ور 
ا عندها 2 حسف ولدذلك ورد فى الحديث 2 لوارت 


0 هه يل 8 21 6 ا 6 ل ل 2 1 
احدا ال سول لاحد ررك ارا 5 ان اسمن لزوجما» 
3 0 ا كم 


وصح فى الحديث 0 - د ريه وو جد» 
وذلك لان العزير بقادر الاذال له بلطا وعة و الاثقياد 
“واه والمسارعة الى ابه والتعيد له بتعظم جنايه 
بقع نيل القربمنه بقرع اك ا ا 
لانه لما تليس بفعل غابة الخضوع والشوع من تعفير 
7 والصاق رف مافيه ما كان بطؤه برجله من. 

لتراب . قابل ماهوعليه من الذل و الاحطاط بالثناء على. 
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اله بالعلو الذى يستحقه لذاته وأ بلفظة أفعل المقتضية 
الاق ل ادن نر ون مايه يه يا تر اصال 
و كل علوسوى عاوه فانه وهم ومن عاوه يستفاد كلعلو 
ثم يرفع رأسه جالسا و يذكر ماتقدم ذكره مرن الدعاء 
وقد صح فى الحديث أنه يقول رب اغفر لى ثلاثا وهو 
قولالامام أحمد وأوجبه الحديث . والحكية فيه أنه ل أثتى 
على الله بالعلو وعل ماعليه نفسه من العجز واتخالفه سأل 
المغفرة لما قارفه . ثم يسجد ثانيا على ما تقدم وقوله فى 
الحو يه وجبى ى لأذى ع ار سه 


-2--22خع 


وبصره» لما كان الود درفاقء اما 
لاشهاله على النطق وأنواع الادرا تلع رساب الحياة 
من النفس وتناول الغذاء حسن مدح خالقه ماخصه به 


من ضروب الكال وقد نيه الله تعالى على ذلك بقوله الحق 


لاه ار ل اي ل م» وقوله تعالى 
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3 7 0 هه« 0 3 
«النى خاقك فسواك فعداك «( وقوله 2 هوالذى مر 


ف الأرسام كيف يشَاءء وقوله ترك ألهُأحسَيُ الخال 
فالخاق هو تقدبر الثثىء "على هيئة خاصة و البرك الإريادة 
فالمعنى زادت عظمة الخالق لصورة الانسان فانبا 
كباتك من المعانى اجميلة على مالم جتمع فى شىء من 
الحبوانات وجعله أحسن الخالقين يعنى بالنسبة إلى ما قام 
فى الأذهان من الأوهام أن ثم خالق حقيقة وليس 6 
زعمت بل لاخالق على الحقيقة سواه وان خلق 
دراه شنا مر صور الحيوان فانه بحى ما رأى 


ى للق فبما إدراكا ولا قادر عل خلقه سواه فكان 
أن الخالقين"من حك حل الادراك فى ضور 
وسواه وإن صور حا كياً لصوره فلا قدرة له على خلق 
الأدياك ولاس قه دوالك ناك عاو تن عدف 
الركعة .بين قيامين وسجودين وقعودين عند من يبرى 


ذا بيه لم 


أعطه؟_ل هم سخامدد_سهحاكته © /داتماع0/وره. ع بتطاعمه//:دصتطا 
شار ا 

عليه الامترالطة رودي تيرك كم من العلساء و أظمرقولى 
الشافعى لحديث مالك بن الحويرث ليحصل التعبيد من 
أنواع المركات العادية فى طاعة الله عز وجل بمبادى 
الخضوع وهو القيام وأوسطه وهو الركوع ونمايته 
وهوالسجود وذلكغانةالمرام فىتعظم مولىالانام . ويقابل 
القيام الأول الطويل بأقصر منه فى القيام الثاتىبعد الرفم 
من الركوع لان الأاول مراد لنفسه والثانىماد للانتقال 
من القيام إلى السجود . وقايل الركوع سجودين لمكن 
الساجد وتزلزل الرا كم ولكونه أبلغ فى التعظم والقرب 
فيكرردونه . فاذا جلسبين السجدتين قابلذلك الجلوس 
التشود عند من لا برى جلسة الاستراحة كالقيام المقابل 
للقيام . وطال الجاوء س ف التشيد لما تخصص به لعيين 
الكلات وعند من براها قابل الجلوس فى |اتشيد جلسة 
الاستراحة وطالت جلسة التشبد لانها آخر الصلاة كا 
طال القيام الأول لان أول الماتتادة 

وائنة معاد عائدة لض للطل أن بلاحط من 
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الفكرة ره ته مايشهد لقا أيه بوجود خخافته وفى 
ركوعه ما يشود مخضوعه وإنابته وفى سجوده ما يشبد 
نفسه عليه من ذابة الحقارة والذلة والفقر والمسكنة 
فى تلك الخالة حتى يشمعها بذلك عساتسمو الله منالكبر 
والعظمة واعتقاد الاستغناء عن أمدادالله بفضله وإحسانه 
و شياك - رجن عا عليه من العلاء والاسطا عن 
خلقه بعظمة شأنه وعزة ساطانه 

النوع الرابع الجلوسالنشهد . لما وقع الافتتاح للصلاة 
بالقيام والثناء والسؤال قابل ذلك الافتتاح امن 
فى انقضائها بالتشهد المشتمل عل ثناء 0 يه 
وللرسول وللمؤمنين خلسة التشهد حالة استئناس لثانا 
تقعبعد اداءوظيفةعل الخدمه أو بعضها كافى الجاسةالوسطى 


بعد الانيان بأنواع من هيئات الخدمةختلفة قوله «التحيات» 


استحبي عض الشافعية أن يفتتح بقوله 4 الله لحد يمه 
ورد فيه عن جار رضى الله عنه و5 افتتتح القيام بذاك 


؛ عند من برى اليسملة فكذاك يفتتح ماق الجا وس جمع 


كعطها_مةسسهامد_سهحاكته © /داتماعل/وره.ع بخاعمه//ندصتطا 
ا 0 
واحده نحية وزوى عن ابن عباس رضى الله عنهما وان 
مسعود أن معناه العظمة لله وقيل البقاء وقبل الملك 
وأنشدوا لزهير « من كل مانال الفتى قد نلته + الاالتحية» 
وقبل تحيات الخلقأ ى سلام بعضبم على بعض كا فىقوله 
تعالى مود ييم َه و و فى قوله تعسالى «تحيهم يوم 
ونه سللام» أى يول ذلك بعضهم لبعض أى سلم من 
العذاب وفزتم بالثواب أوتحيتهم من الله سلام منه عليهم 
ا قال تعالى سام ولا من رب رحيم» . فن قال العظمة 
فناه أن : 0 اللحات للرادات لتعظم العى با وآن 
تعددت 1 ذاا كا با لله تعالى وتسكون الألف واللام 
0 ا لأنوا م ل ا 
ووجوهها . وكذلك البقاء أى ل بتناء وان تنوع فأجمعه 
لله عزوجل إمامئ حت أنهملكه يتصرف فيه وممب منه 
ارق رلا ل اللا ال لاه 
سواه يشما ركه فيه . وكذلكالملك أى الملكالذى لارزول 
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0 
رد ينمل إنما هولله الواحد القدم . وقوله 
ا 0 0 5 3 الزيادة 0 الخير ن مع الشالتك 


الك روت ١د‏ وى بيده لك 1 ىزادخيره 


عل خلقه ورت وذواه «الصاوات» جمع صلاة أى جماة 
الصاوات الشروعة فرضها وتفلها 0 الى نامر 
المشروعية فهها . قات وبحتمل أن يكون المراد.باصاوات 
ا الخلا'ق من الملائك والج م ااال 
لسن قْ السموات رض ئُّ 4 تاتون اناك 
نكال التعظيم للعبود واللفظ عام اعد به أوى افيه 
من زيادة الفائدة وإؤسا أضاف الصلاة اليه لاش الماعل 
أعمال القلوب بالنيات وعلى أعمال الالسن بما عين فا 
دن الكللات وعل أ عدال الاعضاء يما نوع فيها من ١‏ 
الذركات وقوه اله يبأت» جمع طيبة وم ىدل كلبة حسنة 
قال الله تعالى «وه* كط كشَجرَة ل 7 والطسوان 


2 
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- 
أطلق 2 مق على | كال طعم بذوقه اللسا ن فانه يطلق 0-2 
00 ألسمع م ررك كم اموب اللتسين 5 يا بطاق 5 قَّ 


عللى الخوف والجوع م فى قوله ‏ لعأ 2 0 1 أ لبأس 


جوع والوف» لاس ول نرق انها الراك 


الاستعارة لوقوع العذاب ممم وسار امه م عنوها 
كا يعم اللياس الجسد ووجود ألمهكا جد الذائق طعم المر 
ل ا ا لدم 
طن اسروك ا وها رافظ لاوف لك د 
ا له دون غيره إذ يطلق عليه حقيقة وعلى غيره 
مجازا وقد قال الله تعالى ( اليه 6 الكلم ا 


الثناء عليه 0 له والتعظم ل لخلاله وقد حتمل 


من 

ل أد بالطب مات الماقيات لت اناك دان 
2 إلا الله و 0 5 0 طييات لان من دنس 
بالعثر والولات إذا قال ماطاب قإءه من سورة الالمرمر الف 


وأمن من اللو ا<ذة بالتعا تت 0 لما ولكل 
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قال عله ارول فم الفا إن ماس ذا أن دن اتناك 
الاوصاف الميلة جميع ذلك مضاف لى الله إضافة ملك 
| وأستحقاق ثابت له دواما واستمرارا ليس له فيه مناز 5 
ولاعنه مدافع 0 الاههام بشأنه فى الجلوس وقع 
| الافتتاح اح بذلككاوقع افتنا اح القيام بالفائحة . فلبا : ثم الثناء 

عل الله ثنى بعسده 00 0 صل الله علبه به وسل فقال 
|| «الشلام علِكَ أ م الب 0 
) ذكره فى الأأذان الالال ليجزل حظنا من تكرار اهمه 
ع لس فى دهان كرون ا مس اله 


فدرقاها رمكنانا فالسلام اسم اناك ال 


27 من ا وخلقه من الآفات وآ و العوارض اكه 


سلمه م ر. الجهل , 4 واسران العدم وحباه فى تر كه 
فى أحسن تقويم اه من الاكئاب على الوجه أو المنى 
الع رك ل 0 ل المت رق 
الأخرىمن العقوبات فكا نهقالالسلامحوطكويكفيك 
7 أ كر ن من السلامة فهو مصدر سم يسم تاجيا 


- 
اوجمع سلامة كملامة وملام 5أنه قال السلامة مصاحبة 
لك وقوله ه يها التى» إشارة الى حاضر موجود موصوف 
ان 
ل ل سن 
المرحوم والبركة الزيادة من النعم الثابتة فلا ثنى بذكره 
ره للبم عا سل نكرت 
الضمير للنصلل وحده م وَعَلَ عباد أله الصَالحِينَ» ليع 


المؤمنين من الملائكة والجن والانس أجمعين لقوله عليه 


الصلاة والسلام « اذا بفْسك م من تعولك» وأمته ثم 
عباله فالهداءة الىاللهتعالى فبدأ بالسلامعلىنفسه خصوصا 


م عيوه ما على أمته من المصاين الحاضرين ويندرج معهم 
لآنه من جلة الحاضرين فيتوفر أصيبه دفي ننه 
شار كته لم “م عل جميع الصالحينمن أه ل السموات وأهل 
الأرضين . ومثالالبداةبالنفس قول إبراهيم صاوات الله 


20_12 صحمهطامم1_دمقطوتط © /ذاتماع0/و١ه.ع‏ بتاع هة//:دومغطا 


الو 

1 2 57 2 

به وسلامه ورب اغفرلى ولوالدى وللءؤمنين م 
0 2 0 
الات ( وقولنوحصلوات اللدعليهوسلامهدرب اغفرلى 
2 سوام ساسا رة همق يس ل وكرمى ل عد و ره سه 0 
ولوالدى وأندخلبيىمؤمنا وللدوّمئين والمؤمنات» فدا 
بالام الاثم من تنفسيك 3 أبوبه ْم من عرفه 0 4 9 
بعاد لسرن ونحتمل أن العود للك نفسيه وكدابته مع 


أمته لان غير دصل اللهعليه وس !ف اموق ف يقول نفسى نفسى 


وهوعليهالصلاةوالسلاميقول « أمّى أمتّى» فاللائقياعتنائه 


اسان لايغرد تفسهعنهم وهو وأن كان قد تميزعنهم 
بما سبق من ال رحمة و البركة ذان للأمتدمنه الشرف الأآوفن 
فان التابع يشرف بشرف المتبوع فيختص الرسول صلى 
الله عليه وسلٍ بالأول وهو وأمته بقوله « علا عل 
را الى رن 
معه وان لق بهم مر الامة المتبعين لم وله دونه 
ويتخصص المصطفى صل الله تعسالى عليه وسلم 
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0 
بالأآول وأمته بالثانى ومن سواهم بالثالث. وقد صح من 


حديث شفيق يك الله َك مسعود ركى الله عميم | قال 


كم ينا مع ل ني صٍَْ 0 السلم 


0 أشَقيلَ باده اللامعللان وان 5 0 ١‏ الملائكة 


ك5 0 ع 0 0 أل كن انهو السام 
2 اا ار اه 


َ 0 نا لحت سرت 00 


انلام عَليِكَ أما 2 ا ة أنه وبر 00 سام 12 


1 عبا اد أله لمان قأنه ذا ا ذلك أصَابَ كل عبد 


صالح 2 ,وألارض» . قات ونخصيص الأاول به 


ححا أ 


ااقاف مر بن والتابعين لهم وعباد دان أأص صالمين 
مر ف السموات والآرض أولى لوجوه. أحدها أنه 
صرح 0 اقب تاقيرو رن ادك الك الضيارة انالا 
أنه قرن اسمه بذك رالر- راك نر نا كان كال 
وأتم لاجل الزيادة . وثالثها الاق انه تندرج من جملة 


تعطها_مدد سف طمصم_ممه اكت © /داتماعل/ونه.ع بتاع ته //:دماغط 


كا - 


الصالحين وتتخصص بالاضافة اليه رمادك هر 0 


يندر جاسمها مع غيره وسوّال إبراههم ونوج علبهةاالب دم 
كاه فلا م ماقصد دن الثناء على الله 
عزوجل بالصفات اميدة كك ا اك ى بالرسول و ثلث 
بالصالدين أ بتجديد عقد توحيده لعبوده وتعظيمه 


لرسوله بالاقرار بنبوته صل الله عليه وسلم ع 15 وتنا 


1 اام ١ن‏ 6 ناكراب عو زي 227" عرد هوه 
إمانه فقال «أشهد ان لاإله إلا الله واشبد 2 
ع ا 
رسول ألله » و لشير الك 0 كك ضمزة لا إله 8 


وعند إلا الله إثياتا / 0 النطق الاسايضك والفعل 


ان 0 دين الظاهر 0 لما 


وا طن . وخصت المس.دة 


ا اس كار له اف 
الأصابع بالتوسط و الاتفصال عن الابهسام والوسطى 
ولانمها كانت تستعمل فى السباب فنقلت عن تلك العادة 
الذميمة وبدلت بما فيه توحيد الله وتنزمه عن النقائنص 
لسكون تلك الحركة كفارة لما وقع من تاك الدركات 
الى سس لسرن كار كات لف ناك 
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السشحق العبادة سوآه ونقى مل كك معه أ ر دذءوة 1 


ان صلا لله عليه وسلم وأثالئه 0 دعامة | 
يه وسلم 

إسلامه . ثم صل على البى وآله . وقد تقدم الكلام فى | 

ل لس اناك 6 الا | 


وبذلك تم المطلب الثاق 


فى تديركل ات الفاتحة عند قراءتها فى الركعات وما تضمنت 
دن المعانى المعينة على انتظام السعود ودوام البركات 

لاا ل اك 
عليه الفائحة من المعاى فانه يحد فا ما يشهد به وفاؤها 
لما ضيه حكثير من مقصورد اللكتات العررر من 
اسمائه الحسنى وصفاته العلى والوفاء بالمجد والثناء ومالك 
ليوم الجزاء ونصل الحساب والقضاء والافراد بالعبادة 
وسؤال الاعانة على الأفعال وطلب الحدابة عن الضلال 


وسان ف ا علهم عند ك4 القدرة وال بذك وهذة 
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هه اصول التوحيد المقصود الانقياد اليا بالبعثة 


والارسال وهى الاقراربالته وبالرسل عليهم الصلاة 
(السلام واليوم الآخر وعلبامدار التوحد وما ينتفى 


وجود التشكيك فيه والترديد و اع من تعلمها وقام 


بفهمها عن التقليد . فان قلت ل بحر للا قرار بالنبوة فى 
الفانحة ذكر . قلتتلاوتها تك نبو ةمدص ] الله 
عليهوسل وقوله »2 5 لم « إتضمن الرسل صلوات 
الله ا وج يتعال: 0 م عليهم فقّد وقع الاعتراف 
١‏ فا صي] وزالتا ات 0 المثاية من الصفات كانت 
او ل ا الصاوات وكن 7 5 
الصحة عند جمع من العلساء اللاثرات . ويه قال الشافعى 
رضى الله عنه ومالكوالامام أحمد وأ كثر الئمة رضوالله 
عنم فون وفقه الله لفهم معاق 8 5-5 عليه دمن 
الكليات كان ذلك ته من احملة العايات وأ أتم الرعايات 
واكذا 6 ساد مناجاة لمولاه ادر عهد منه خدمته 


وصراسلة دينه ودينة «استعطاف على عيد شارة عن 
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حار ةرات 
بابسيد عالم حاله ذأذن عليه خسن معإساءته إليه"!» ح 
الاتداء فى هذه الحالة بالبسملة قبل الجدلة لما فها م 
الابتداء باسمه العلى والثناء عليه بصفة الرحة قبل ذ كر 
شكر النعمة ذان الحد ثناء عل الله ما أظبر من أثر نعمه 
فى الوجود ولأجل ذلك أوجبها الشافعى وعدها آبة هن 
الفاتخحة واستحبها قوم و كرهها آخرون ولكل حجة 
اله يدها رمن رأ النسمية تادى بلىا (لله 
0 م ا كا سين 
ذانه لما دعاها إلى الله تعالى أفتتح باسعه و كذلك العبد 
ددعو نفسه إلى إجلال الله وتعظيمه والتزام مارسمه له 
على لسان رسوله صل الله عليه م 
وبذعن ويليب بذ كر الله | لرقيب القريب - <ق م 


يع لق 0 الانبياءء علمم أ لصلاة وا سللام 2 لك 1 


فيا سم أنه اها نإ اهاء والسة أن فح اواك 


صلاته التعوة قل السملة لقوله ل 0 َذة ف 6 ا 
)000 كذا بالاصل وهو ما ترى 
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كاسنعل بالله « 0 3 2 ِ كيد الشيطان فيحترز منة 


فى صسلاته ويلجا إلى الله فى دفعه عنه وحمايته منه فانه 


أد له فقوله 2 بم 1 ل م « 0 نا 
يا ا : 


0 يسم اانا إذكان اسم الله 
مفتاح كل مهم من الور ولا شىء أثم من الوقوف الحلداقة 
الا 2 الات التضرل اساسا الاق 
فالواجب | لاتّدا عبد 1 دم الله ادوم 5 ثم وصفه 
بال حمانية والن حيمية و هما صفتا فعل ان عن صفة 
مدل وال لاعداء اللوجردات وإجاد الشرءات. 
وإعادة المعدوما تت وإبداء ادف أت فناسب ذكهها ل 
أثْرهما فى الوجود بنوعى القبر بالاعدام بصفة الرحمانية 


معنى عظفة الله وجلاله وقبره ولطفه بالاعدام والاتجاد 


يأك افتتسباسمه العظيم أ نى عا إلى أللّه لكريم ماستحق 


ودوكر ١‏ 
من حترلوة عل له كا 0 م يك من نعمه قال 2 المد 5 « 
١‏ 


5 
والألف واللام إما للاستغراق الحمد أى ال دكله وإن 
تنوعت ضر وبه فرولله تعالى لاثىء منه خرج عنه لان 
أسباب المد منه منشوها وعليه مدارها أو للعهد أى الجد 
لمعهود منك, والجارى على ألستم 0 النعم المتجددة كله 
لله فلامشارك له فىثىء منه . ولما ذ كر استحمّاقه للحمد 
أثى عل عظمته يق له رب العاذين» أى ميم بتعمه وق 
لاطت اله 
للثناء بالمد إذ شمل خلقه بنعمه وربام بها ويلاحظ 


..والرحيميةق الدارن وهماللشالغة كندمانو ندمفقيلهما 
امورل تابون للق وى قيال واد الك كار ارى ناسين 
فىالسملة للآن هذا بيان ن لرحمته تعالى للعالمين فو ر متلق مهم 


وخصوص 0 ا له مبذه الصفات وصفه 


بقوله مالك 2 ابن أ ى هن ال #وعب هذه الصفاتمن 


كدان الكل كان له للك التام وذلك بالتصرف فالخاقٌ 
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والقب رمف يوم الدين أىالجزاء الخلائق . ونصبموازين 
العدل والفضل لفصل القضاء وكف البوائق . فلا ذكر 
مايليق بالمعيود من الكهال للءلك ونفوذ التصرف ,الملك فى 
كارت كره مالكا للعالمين فىالدنيا فاصلايينهم فى الاخرى 
اس العباد بالاعتراف إن هذه صفته بقوله «إيألك تلد 
أي نطبع بالتوحيد وسؤال الاعانة على العبادة والقيام 
بوظائفباو عل الثباتعليها بقوله دو | بك سين فللاحظ 
الاصنة الاختصاص بأن لا قادر عل أن بقل ذلك 
6 ول إلا الاله الذىله الفضل الموصول . فلا سأل منه 
لعناية بالاعانة . سألالهدابة المطريق العبادة بقوله « هد 
ارط عم ا ران ري 
الواضح . السالم عن الانحراف والميل الفاضيم” فل لاحظ 
فق 0 حنى مس |التارف الى وا الم رداك المبالرب 0 نون اللعرفة 
إلى مظلم قلبه . وخلقها فيه وفىقاوب المهتدين حتى يتحقق 
ويتخاقبه قالبه وقلبه . وف الصراط تمام التوحيد وقيام 


دن فك 
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د 

شعار الاسلام ظاه هرا فجوارحه وباطنا فقلبه فبه يكون 
مستقم| أى آخذا فى خط الاستواء لااعيجاج فيه 3 سن 
ال لاط شولك صرَاط لذبن أت عم أن 

أعطيتهم ابتداء . من غير سؤال ونسأل ماأوقعت فقاوبهم 
من التوفيق والهدابة والقبول ل اقدموايه عند القدوم عليك 
من الاعمال . وأوفوا بهم نصا ل الاحوال . وهؤلاء 0 نعم 
عليم بحميد الخلال . المذ كورون فى قوله تعالى «قاولتك | 
3 لبن ا 39 انين والصديقين والشبداء ظ 
والصَالمين و 0 أُولتكَ رَفِقَك أى وفقنا لان نسلك | 
ررم حى ندرك فريقهم فليحضر أحوال هؤلاء المنعم | 
عليهم يقلبه ويسأل الله أن 00 ددر جم ملق عنالمنعم ا 
عابهم ذميمتين بقوله ءظير ألَخُضْوبٍ ب علهم أى غيرمن | 
لك منالتك سيت انه تك | 


موَلا الصا بن» اق غير الذاهين ع طريق الصواب ا 
والاستقامة على سيول المدى فكانوا فى الحيرة خبطون 
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داك 

وف الف رة لعمهون . فلا الى الصواب متدون ولاعن 
الخطأً بقصرون . فليلاحظ معنى نعمة الله بالحداءة 
الى سبيل الرشاد والوقابة لعن الفساد المبعد عن 0 
واختافف المعنى بذلك فقيل أراد بالمغضوب عليهم المهود 
وبالضالينالنصارى وغيرهموالضلالالمتدعة . قلت وحله 
على ماقد مناهمن عموم الحخالفة أولى للانها أ كثر فائدة لإا ن الخضى 
من الحق المراد به استحقاق العذاب والضلال هو الذهاب 


اك فكل عخالف متعرض 0 0 العزسييل 


الاستفائة غير أ نالكفار والممتدعة اله ما أعظم كا 
عضا لسرن مر مراتهم 0 2 0 واللّه أعل : 


وقد صمح من حدديث أن قرط أللّه عنه قال سمحت 


رسول الله صلى الله عل 00 يقول دك 0 


6 0 1 
الصلاة ببى و وبينُعبدى نصفَين قَصفْهال و١‏ وتصفع الحاني. 


ىمل لوول لس لاقم" 5 


اك لكين 0 ل أ حدق عَبْدى 


22 
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ره 


ع 1616م 22 ا ا 


ويقول العيد 2 الرحم يقول ! لله لان ع عبدى 


م ا 2 


1 كد مالك : سس الدبن يقول الله عزوجل جد 


م ل مه 


ا عبدى يول اد إيأكَ تعمد وباك تستعين فبذّه بيني 


موس 2ه عه 


ل ا ولعبدى 0 دقو وا اكه 0 |0 عاق 


2-0-6 


ار 


وَلَاالصَالَينَ لحك وأعبدى ما مها «فقّدوضح 
من هذا الحديث فضل الصلاة اك امامفماة على 
الأانواع المطلوه ره من العبادات الجارية على المكلفين من 
عبادةالا لس نبالقرا .وان كروالجواربالحركةف الانتقالات 


وااكع ون يعد هم ل الاارف والقاوب بالحضور فا 


را دن م علي عضوب ع ء لهم 


00١‏ قال النووى : : قال العلساء المراد بأ لضلاة هنا الفاحة 
يت يذلك ل: نبا لانصحالام ما كقوله صل الله عليه وسم «الحج عرفة» 
ففيه دليل على وجوما بعينها فى الصلاة قال العلماء والمر افا 
من جهة ال معنى لآن نصفما لاك تع ونا عله 


رع ان رات الأ وراك ررطلي ضرع وااسان 
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ل 
واجتناب الغفلاات فقد اشتمات على مالم شكل علكه 


غيرها دمن العيادات قَّ خالفة العادات . وجعلت مواقتها 


متقاربة ليكون العبد بفعلها يجددا لعهدهبقربه منمناجاته 
لربه فنذكره بأنواع من الأآذكار الجالية لظلام الاسرار 
الجالبة لقسام المسار . قالالته تعالى (وَأكم الصّلاةانكرى) 


وقال تعالى (وَاَِينَ ثم عل صَادمم حافظُونَ) .وقال تعالى 
(إلا المصلين ادن م عل صلاتهم داقو ) أى فادزمون 
دكا قارف 1د رعة ف 0 كنت الصلاة 
أونفلا . ووصفهابالدبمومة لتسكون الحافظةعاممافى الأاوقات 
المعهودة المنصوبة لفعلها .هذا من حيث ظاهر اللفظ 
المشعر به عند علساء الظاهر . وأما عند علماء الباطن 
فالمراد بدممومة الصلاة مراعاة اللأنفاس والخطرات بصون 
النفس عن اتباع الششبوات وامتسداد الرغبات الى اتباع 
اللذات ومباعدة التبعات . ومقارية القربات ومنافرة 
الأهويةفى جميع الحالات . لآ نالصلاة امامن التصلية وهى 


1 وا ل ا 1 
وه[ ندعل 
اتقويم العود المعوج بالنار وام 6 ٠.‏ رت الوصلة لصلما 
بالقرب من الرب لعك البعد عنه من لم ثم ة, على تقويم 
نفسهباجت,اده فىضاتما بمولاها وانقطاعباله لم كن مدما 
الصلاته ولا مقما ا 0 ناته وسياق 
الكلام يشير إلى انتساق هذا النظام لآن أول الكلام 
00 كام 1 كارن لين اق 
هذا من شأن ابن ادك فال إن الأسان 
انط أن 3 ا والمدى لاثيات لهولا ا 0 أرعلى 
حالة واحدة فهو هلوع أ طم التنقل من غالة إل 
رق من قولهم ناقة هار ع إذا أسرعت فى سيرها ثم فسر 
ا ماوع مإ ا ارا الاج 
عند وقوع مم ابكره منالفقر والمرض وخلاف مايؤيره 
ل ا 
وختاره فهولا صير أه على المكروه 2 وإذا مس.ك الذير « 
أى اناك 2 3 « اف كير المنع اننأ يأمغى ذله من 
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اك 
اواك ساق وهذا كقوله تعالى دخلا ق ألأنسان من 


جحل ,ثم قال: إلا للْصلَينَ » 1 8 باينوا ا 4 
جال اك الاقاق من الالررسة (إاركدت الذميم . فقاموا 
بوظائف الخدمة وفارقوثم بالدعومة فى إقامة قلوهم على 
إقامة الاستقامة بتطهيرها عن أنجاس الأافكار المدامة 
فيا يقَضى علبها بالزام الملامة . فأنْسوا بقربه واستوحشوا 
منعتيه وكانوا نا ظرين له فى مظاهر مبدعاته فتجل رم 4 
ما شغلهم عن املع عند تغير الأحوال وتكرر الحوادث 
والأهوال. إذ كانوا له مراقبين ولسواه مباينين فيان لم 
إن أنوارة ما ذانوا نه حامدتن له عل جميل آثاره . وهذا 
متوجه من حيث المعنى متمكن من حيث المبنى فان حمل 
اللفظ على حقيقته فى الدمومية هبنا حاصل وم فى وقت 
الصلاة ومالا يتقيد .من أولى ما يتقيد بزمن ذانهأ كثر 
فائدة فالمعنى على هذاطلب المحافظة على مراعاة [ثارأقضية 


الله فى خلةه وااسكون إلى يجارى أقداره فى نفسه وفهم 


له لالط طاهطا_صهطكاط © /واتداع0/و:ه.ع/اللاعة//:ومغط 
ا 
حيث ا يظهر فيه مذمومصفة المحلعبل بنظر الله اصرف 
3 ع6 1 3 2 5 0 5 
أله لا الخاق ويشيم له ا 3 بأيه 


الاق 85 ر. 0 عن ثابت الجا عن سن قال حدمت 


ا ل عي سنين وَاللَه ناقال 
لى لشىء لقعت كذَا وهلا قَعَلْتَ كدّاء أخرجه مسلم 
واللفظ له . قلت هذا القدر إنها تحل به عليه الصلاة 
والسلام ا ين 
7ن 
تخصاه لمقاصد نفسه زعله دن اختار الله تعالىا له 
فى مصادر أموره ومواردها . وأنه لا.يفوت منها ماقسم له 
أن يناله وهذا وإن كان معترضاً فما قصدناه إلا أنه متهم 
لما رسمناء فانزجع لما ذحكرناه ونقول: - 

الات العا ل أفال القاوت 12 رض ويلاتك 
اننا رض للق السو ها در تال الأناادعب 
اكوب مدن( 0 لله وحده فقد قال الله 
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د 


ا لل ال م 


إلا لبعيدوا الله مخاصينَ لهالدنَ » والاممان لثانه الآساس 


الذى عليه تنيت صعة الاعمال والقطب اذى عليه مدارها ٠‏ 
وأما الندب ذاتحافظة على التذلل لله 00 والخشوع 
والملاحظة لتدير معانى التلاوة والأذكار الشاهدة للقلى 

بالاقيال و الخضو ع ل اجتمع فالصلاة حقوق مشتر 8 
كين 0 راك ررذا متكي انا لقيو االفطار 

الأول من الفانحة حق الله تعالى لا اشتمل عليه من الثناء 
والثاى ح<ق المصل لمافيه من سوال الهدابة . والمشترك 
العبادة والاعانة إذ التوفيق منه مبداه والقبول الله منتهاه 
والقوة منه مددها . فبذان حقان أوجبهما الله لعباده على 
نفسه كر امة لهم وتشريفا واللاحاد رك ذلك شاهدة : وأما 
0 والتسبيح رالتلاوة والثناء على الله سبحانه فختص 
بالرب سبحانه . ونا الدعاء فى الجاسة بين السجدتنين 


فبالعبد ختص لأنه بجنى كرتّه وإن تضمن بسؤاله اعتراذا 
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ل مهد 


لعظءة الله سبحانه وافتقار العيد ذلته لعرته ولا واجب 
ذن اللانكار اكير وى كني سرام ونا 
التشهد فأوله مفتتمح بالثناء على اله تعالى وذلك حقه ثم يحق 


الرسول ص الله عليه وسل ثم “ق المدلى وجبيع الصالمين 
بالسلام ثم المع بين حق اله تعالى وححق الرسسول بالشهادتين 
3 الدعاء لنفسه ولليؤمنين 1 ا ثم بالتسليم الذى نه بقع 
حل عقدة الصلاة وفيه إشارة إلى حصول السلامة من الله 
ا سس لور لانت ره ى الاعرى 
لكت ال 1 اللكلفا ةوك 
0 
الفوائد . واتتظمت به لاد والجاساف فلن يل 
ل ل ل ا ل 1 د 
والهداية التى هى أعظه المبمات . ثم ختم بالتحيات التى 
هى ثناء على رب البريات . ثم تلاها 1 م 
صل الله عليهوسل . ثم بالمصلى يسائر براك الحين. لمخم دك 
بالسلام -الذى هو ليل المقتضى لاسلامة من الآفات 


#عطلها_ممدسسجامص_ممهطعن © /كاتهاع/ونه. عنتطاعته//تعمتادا 
0 
والشرور فى نفسه ومن حضره من المصلين . ومن غاب 
عدن الموحدن المطيعين . لاشتراك أجلي بع فى إقامة 
0 الدن ٠‏ وفعله ذلك إشارة إل داق 1 0 الآثام 
واتقدم ناج ناجيا إلى دا ر السلام 


0 وار دة . بنجح المقاصد وافدة 


إعلم أن من كانت له فطرة سليمة فانها تنبعث الى دير 
المعانى المتطور 7" عب خاق الله تعالى بواسطة إمداده لنعمه 
عليهم إذ جعل الصبلاة مفتتحة باسمه الموصوف بالمبالغة 
فى الكبر فهر إشارة إلى الانقطاع إلى كبره عن قل كبير 
فى الوجود وعفتتمة باسمه السلام إشارة إلى سلامة المنقطع 
ادن الف رف اسمن و الاررر وو رركا رد كا 
بين فأنحة الصلاة وخامتها . حصل من الاستقراء اشتالها 
عل الباقيات الصاداث . النىهى حب الكلام الى الله تعالى 
قْ 0 الحالات وهى وافية بالمقصود من :و<يد رب 
البريات . فاقتنس القيام بالتكبير الدال على العظمة امستغرقة 

)١(‏ كذا بالآدل وهوك ترى 
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د 
لوجوه أنواع الجلال. ثم ثنى فيه باممد امحتوى على شكر 
المنعم المفيد لقيام صفات الكال . ثم ثلث فى الركوع 
والسجود بالتسبيح وقرنهما بالجمد اتحتوى على سلب 
التقائص واثبات تمام امال . م ربع بالشهادتينالمشتملتين 
عب كلمة التوحيد «لاإله إلاالله» نفيا للشركاء فجميع الاحوال 
وهذا من التوحيد المشتمل على عقود العقائد وقواعدها 
الح أصوها . إذ المعبود يتعسين كاله و كاله يقع بعبظمته 
ذاه فافتتتح نه العند عند !١‏ 0 نه وق 00 0 
من كل عظيم تتوهم الأنفس مظلينه .و ا ير 
من يكبره من خلقه . فانه مستغن عن تعظيم خلقه له 
ويقع كله أيضاً بانعامه و إنعامه يستحق الثناء فوقم الافتتاح 
بالممد فانه 0 ماجرت به العادة ف الثناء على المنعم 0 
جميع أنواع | 3 ثناء ثم فى ا 0 واللمد 
ليتجمع بين إثسات الكل ونفى النقص . ثم وحلة النشبد 
باثيات الالهيةلته وحده ونفىهاسواه فينشا منذلك استقلاله 
بالتصرف ف ملك بواسطة ملك واستغنائه عن امشارك 


+7 0 2 
--/600- 
والمعين .و هذ امن لآم الواضح المبين . لعل خاتمة الميئات 
فى الصلاة التوحيد الذى مال اليه مآل الأعمال الصالحة 
فكان كالطابع عليها والعلم المنشور فيها . فاذا تأمل المصلى 
لا ع ا 
وهذه ‏ الصلاة الكاملة الى وصفما الله تعالى بقبوله الحيق 
دن الصلاة تم عَن الْمَحتاء وأشكر وأذك ' 0 08 


00 - ا 


وقد فوقق الحديث «من 0 تنه صلاته عن |! الفحشاء 
وَأَلدَك ا ل ل ا وأ( الفحشاء ماظرر قبحه 
الب اك ذال مال د دكن الس ونان تقال 


مون الَْاحشهَ والمنكر ما وجد الانكار عليه فعلا كان 


اورقا كارك المصلوة والكيم الر فل انا وال 
مال اليتهم وهو ضد المعروف ثم ذلك ختلف فينقسم 
الى ظاهر وباط . أما الظاهر فا زجر الشرع 
2 216 الات العدل كلككار 
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0 
وأما الباطن فكل نية مذمومة وعقد قبيح كالحسد 
والكبر والرياء وتمرة ذلك وان كانت ظاهرة مؤثرة 
فى الخارج مدي ال لكر إلا أن أعلها مسسهر ى 
القلب ثابت وعنه ه ينشاً .فهذأ ما 0 لق مها من حيث 
الظاهر. وأما الفحشماء عند الحققين من أر باب الاشارات 
فهى روبة الأعمالو الاعتداد بها والاعتماد عليها . والمتكر 
طلبثوامها والعوضءنها فانذلكخر وج عن حد العيودية 
لواجب الربوبية لآن وظيفة العبد القيام بوظائف الخدمة 
دون طلب الجزاء . وهذا قد ينكره كثير تمن ل .يصل اليه 
الع مور من كذب بمالم حط به عليه . 

فعليك أيها المكلف ان كنت تراعى -ق الله عليك 
شان تكلف نفسك الخروج عزعوائدها 
بأن تقطع حالة الوقوف بين ددى الله ما كنت فيه مستمرا 
وعليه متعاديا من الغفلة التى هى مثار ضر بالمسكاة على 
العيد والذلة حتى تتاذذ عندمفاتحته ومناجاته بتلاوة كتابه 


وفهم خطابه ٠.‏ ور قليك عند ثنائه ولسديحة ودعائه 
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سيون؟ د 
ا بالانس به 0 كاك من الوحشة منه ك2 لك 
صلاة كأملة ذلك إك لعمة ا ٠ؤهره.‏ أله انا 
التوفيق للاعانة علىا لقيام 6 ب من حقوق الالهالمعيود 
فهو للدم ال معيد اذ خفيه فينا وبظهره من الكرم 


والجود فتنبه 


(خامة لما نحن فيه ) 
روى الترمذى فى فضائل القرآن عن أىهريرة رضى 
الهعنه أن رَسولَ أله صل اله عله و 5 حَرَجَعَلَ ىبن 


رار 6 


0 ف الل 0 و 0 ات 5 ا عر 


50 


0 فى عمف 6 ]إل ا + وَل 


سس كلاس 


السلامع1. َك ا أشَفا َرَسولَ لله صَرَاَنَه عله 0 


وعَلَكَ السلامما مساك َأ 31 يق أذ كك ا 


اكات نتف الصّاوة ل تدفن] اراك 
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احا.55 د 


أناستجيبوا للهوللرسول اذا دعا للا بيك فَالَيلَ ولا 


عع ره ل مام دم © ذزوع سر اهم مصدمده 28 الاهاس 
أعودان شا أله ةتحب أ نأعامكَ سورة ل ينل فىالتوراة 


ولا 3 الانجيل ولافى ارب بور 0 : ا سه 


2 22 


اه أله 0 نسل أله 1 


3 

ث لس ما ال 
حَيَّ الله عله يه وسلونى فى يده مول الله فالتورَاة 
رلاف الانجيل ولا ف الزبود ولا فالقركان متهاو و 0 
التآنى وألقرآن لم اذى أعْطيت» وقال 

فيه هذا الحديث حسن ع 2 و عر الننا لفن 
نسميتها بالسبع المثانىفقيل لان النّهتعالى استثناها للأمة مد 
صل الله عليه وسلم ولميعطها أمة من الامم قبلوم وهومعى 
قول ' ١27‏ رطى اله عنهما وقبل لامها تذى فى كل ركعة 

)١(‏ بياض بالاصل 


21]_أعق تت طأ0تط_لمهحاكتحا © /داتماعل/ونه.عناتلاعة//:ومطغا 
0- 
وفمل صلهةمعنى تعاد وقبلالمرادالق رآن كلهلآآن القصص 
فى 00 وللانه يشتمل على محكم ا وله 
ظهر وبطن وحد ومطلع 1 رن لعن فيه أى رار 
وقد ورد فى رواية أخرى «هى ل دوم الكتاب 
وفى اانا لثآنى» 0 القرآن لآن القراز أن ف 
ا الل عامقا ؤم ما فها أى يقصد ما اشتملت عليه 
من المعانى المودعة هام 000 ه إن شا ألنّه 3 
لذة مناجاته وجميل مصافاته . وكانت أم 316 1 
الوم الحترظ ‏ له و المقاصد ألتى قامت مها كم 
فيه إذ امد المعرف يستغرق أنواع الممد المعرود لله جملة 
وتفصياا 5 والله لديم جامع لجميع الاسماء الذانية والصفاتية 
واللوح الحفوظ اشتمل على الوقائع الجارية فى الوجود 


5 لمعه ده 2ه وشيم م > 
قال النّه تعالى »2 وذ ثىء أحصيناه فى إمام مباك » ع 


من حديث عمران بن حصان رذضى أللّه عنه عن النق صبلى 
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له عليه وسل تن لهو يكن ا »وق م 


1 و كد ف اكرول 5 شو : 
وكانت السبع | مثانى اما لآن قراءتها تثى فى كل صلاة 
0 ا ولانها تشتمل على سبءة فصول 
وسبع أيات وسيعة : أمماء 1 لهى الالهية . 5 
التوحيد لما . ثم الربوبية .ثم النبوة. ثم التعبد بشريعة 
م 0 0 0 ند أخذ العبد .ثم الاعتبار 
فى ذلك فانه مفتاح السعادة . ومصباح الزيادة فى الارادة 
ويششهد لذلك ما ورد فى حديث أبى هريرة رطى الله عنه 
المتقدم « 1 كك 0 0 قاد الامادريفة 
والاممارفم اسبعةخمسةظاهرة : الهوالربوالرحمنوالرحيم 
واللك و اسمان مضمران مفبومان . منصفة ارد اميد 
ومن أثرالضفة والاسم دن نا نال ١‏ الك لد 
وَكَتَسْتَينُ» والآيات سبع بالاتفاق عند من أثبت 


البسملة أو نفاها . فبى القرآن العظم لاشتم لها على هذه 
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الاق لاصيال الاسلام وهى لا توجد فى سواها 
فالسيعة الفصول اكه احالف 15 مانن الما 
عام لى عض أى معاد رتور را 
للك لآ الحد 8 ك2 امنا سَامكَاقَ 

6 لارام 2 1 29 


نفشعر منه جاود الذينَ در فاعلينا ل ألم ترالن 


تت 


كله مثاى ١‏ وى ذلك إما لان القصص تتى فيه أى 
تشكرر . و إما لانه يشتمل على أسماء وصفات تأتى على 
ما تنوع من الطاب فيه وتقشعر عند ماع الخطاب 
قلوب الخائفين من سطوته . الخاشعين لاله وعظمته 
فالفانحةاذن سبع الاق د اذك رمق الحديثالمتقدم 
بف التراك العظيم الشامل لماتبدد منالمعانى فى القرآن 
وأبه الشريفة المنيفة المطول منها فى المقصر فانها آآنية على 
عىأ كثرمقاصد القرآن . وافية لمن تدرها بمافيه شفاء 
الصدور من الشك بنورالهدى والايقان . وقد ذ كر أهل 


الاعتبار أن لمقاصد القرآ نعشرة أوجه الكلام فى النات 


تعطهة_مهمسهامد_صهاكتط © /داتهاعل/وره.ع لاتجاعيه//:عماطا 
ع( م 
والصفات والأفمال وتركيةالنفس وهى جانبة-الإافعال 
النميمةكاقال تعالى مقَدأفْكَمَمَنْرَهاء وتحليتما بالاستقامة 
وهى فمل ماندب الشرع الى فعله من ااصال الميدة تلك 
اماه 0 م ات دن د 


سن 03 


ااام استقَامواء وعلل حال الموالى والمعادى من 
المبتدى والضال فالحال والما ل . فبذه القانية قداشتملت 
الفاتحةعلمها صرحا . ونفىمجاداة الكفارو أحكام الحلال 
والحرام ل بحر ذكرهما فها صر حا وان أمكن الاستقراء 
لها من قوله »ايده » معناه المدوا الله فالمعتى واج 
علي سه 
إِهُدنًاء معناه قولوا اهدنا وقوله «مالك يوم الدين» فيه 
إشعار بأنثم من يتكر ذلك اليوم من الدلالة على ملك: 
ليوم الدن بكونه رب العالمين لعدم إنكارهم لالهيته 


ه612 الشاعات ساس 
هبنا 5 قال تعالى « ون سالهم من خَلقَ السموات 
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دادرض لسري ان نكا سمس الكرم اكه 
إله هبنا فكذ 0 فكانت القرآن العظيم بهذا 
الاعدي لا أجمع سورة لماتفرق من العا قال وال 
معقلةعدد ما بوراكا كنت وافية هذه لمعالى الغانية كن 
اتكرن اما لمفاتيح أبواب الجنة الثانية ومن هبناقتضت 
الك تكرارها د فى الصلاة 0 ع اراك المة 
كرا ادا وذلك كمأ إل ن المصل أ ان السعجحلك عبس معة 
أإراليك 0 نا انار سبعة ة فكون 1 القلة دافعا لشر 

أل أرمغلةا ونا عنه لاستعاله فا أ 1 معة اللاعضاء ١١‏ 
روف عن الا 5 صل الله عليه وسلم فها 0 


3 ك1 ص سبعة آ راب الوجه وَألكفين والر كت تبن 


اميق 0 0 له نه وقد وقم كن أذكلة 


التوحيد وهى 00 لاإله الا أللّه اك رسول أله «( سبع كرات 
فن للها أغاقت عنه أبواب النارالسبعة الى يستحق الخاود 
فها من أشرك بالله سبحانه فكاان قوله لكلمة التوحيد 


عه لالط طاهطا_صسقطكاط © /واتهاع0/و01.عنالاعة//:دمغط 


1 املد 


أغلق عب انارو الى ارال لعفل أنه نين اق الي كان 
0 أبواب النار السبعة . فقد اشتمات الصلاة على 
م مايفتتح اباب لاله تعلق ابوراب اللار فالتالى للفاحة 

تستروح روحة انس الأزرت ورا الحاع القاب وبنشرح 
ةخم01010101113131318 2 
المعاد بالاقبال على التأمل للمعانى المودعة فيها والاسرار 
التضمنة لما الناشعة عن تديرها ولولا التلذذ بالمعارف 
الروحانية فى دار الابتلاء والامتحان . والاستعداد للانتقال 
عنها الى دار الراحة واللأامان. واعداد القرب فيها لسكان 
المنان. لما ذاق شرف الانسان عل غيره من الحيوان 
برالكاينةب» ابام أمد 0-7 ومطع| ركم 


5 2-02 20206 اع وارر 
عض أهل اله 32 فم 0 اديه لاضن وتلن الاعين « 


وقال ال الات ااال 20 


وقال كان فى قوم آخرين معهم م در من رحرة م « 


0_1 صحمهطامط_دمقطاكتط © /داتماع0/و١ه.ع‏ ناتاه //:دومغط 


2-7 


0 2 0 
/ قال فى حقهم اه . 


معينا 0 5 
ا 2 

المقربون» فو 0 5 الواردون 000 الحافظون 
لعبود الله الواعظورى بأفعاهم لابأقواهم لَك م 


الاين لد م علصلوائهم سه «ش( أ على أدائها 


مانا المشروعة طما يواظبون أو المعنى أنهم عل استقامة 


لأآن الصلاة تقوم المعوج فى الاقوال 


ع 


مااعوج من الأعواد بالنار ولك م زرو الجائئرون 
لنخائر الأجور وااثوبات بالاستعال للطاعات أو لنخائر 


التقادىن لحار و مشاعي الاار اليا 
فهم ال" وك 00 


ذا كرون لين در ادوس م مذ في + 


ونك نر الل كلام الله بعين الت 


0 


00 الفهم | زداد 


يصيرة فيه ٠‏ ودن أدر عن تفهمه وان مقوما لذروفه 


عه لالح طاهتا_صصقطكاط © /واتهاع0/و:0.ع لاع ة//:دماغط 
ب 
يحرفا لكل عن مواضعه ا ساء لنفسه اختيارا . وف الى 
فيئة الو المارية كراك الجحيم جر عار ١‏ . وهذه 
ك1 من نديرها ظفر . ومن نفر عن فهمها د 
وبهذا تم المطلب الثالث 
الما 000 ابع 
فى اعسار مااشسمات عله الملاة من الأسام والصفات . واعخار 
مايظهر فها من الات ونفيس العطابا والهبات 
نذا أن العا ضجرة دريف نيه لمان 
وثمرتها المؤداة منها الخشوع . ولذلك أثتى الله علمهم بالفلاح 


وهو الفوزمن المملاك فقوله تعالل (كدافكتَ الموّمنون 


ل 00 1 0 

الذبنممؤصلاهم خاشعور ن)الخشو ع ف الصلاةيقع ف أربعة 
0 كىن الافعال ف القيام وال ركوع والسدودوالجلوس 
وفى أربعة أنواع من الأقوال الثناء والقراءة والآسييح 


والدعاء 8 وقد الت من اللاساء الل هى مظاه رمعاق 


اققص ةسه تقس 3 6318 قاقق لوه 15 118180 
- 
الحق فى موجوداته به أقامها وأبرمها وأحكيها . وما كابة 
التقوى فى قلوب العارفين أرما .فن رزقه الله فبمافها 
انمنه بالمكان العلى وهو الحرى بأن يطلق عليه فيحياته 
ويماته اسم إلرك . فلك شرن إن الصكاره أن افك 
اللأعمال 3 اشتملت عليه من الفوائد فى الحال والمآال 
ولذلك قال فا عليه السلام « رن بها يا بال كا 
فى تعب : 0 عنوقتها افأرح 8 فعاها حت ىتشتغل 
خواطرنا بسواها من الأعمال المطلوبة منا أو أدخل 
الراحة علينا بفعلها حتى تتاذذ تنلذذ الروح بما تجد من روح 
0 ا ل ات ل ار اك 
ذا دعت الشخص قالت له أقر الله عينك وإذا دعت 


1 اليك ١‏ سخن الله عينه فكان عليه السلام بجد فا 


من لنبذالمناجاةويرد القرب والرضا عن الله والاشتغاليه 
ما تحبب اليه عماها فى أ كثر الأاوقات ويتجلى له فهامالا 
بتجل له فى غيرها وإن كانت أشق عل الأنفس منهبا 
وقد اشتملت الصلاة من 0 الدسى على 8 شعى 
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د 
أن بين للبيب 6ك .وءتزين به اللار 0 ره ونكجواه 
فنقول: اشتملت من الامعاء على الاسم الجامع لاذات 
والصفات وهو الله 5 كر ف نوله 0 أ كير ثم 3 : 
القماطاررين راي ددر الراك ل الع اق رسن اه 
1 1 وااأيت والرحمن والرحيم من قوأه 2 7 العالرت 
للدي الرحيم ١‏ لاك ان شل ممت بره اد العو 
00 ل لض 
منقوله ولعيد» والمعين 0 0 0 والمحادى منقوله 


» امنا 1 0 من دنا 2 نعمت 0 «( والمجدد دمن قوله 


«أهْلَالنَاء والججد» واشتم ل القنوت عنك من برده على اه 
اك فيِمن تفرك 
» وار اد 0 »والمئع الل فقوا 2 1 5 در اريت 
0 فاسع من ان الله الى و صقا على 68 يفقذى 
01 نحافظ عام | بالشر ف الاعل 0 نتدبر 513 انما نااك المنزلة 
لعا لاق فى الأخرةو الوك 5 وكا كانت الاسماء كه ة إلى 
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ا 

قسمين اسم ذات كوا لنا الله وام صفة كقولنا الرحبم 

حت إعالذة االععين الستروى اا ساك يونين 
ادم اأأعررة واوظ لمعك كر كل اسم ام ل ناك 
الاسم من التعرد به حتّى يتحقق له الحضور ويستوثق له 
الى لك واو وفك كايا اميا 
ولينزها فى أماكنا . فلستحضر عند. اسمه الله 
وناك ول روسل الورك كنا ادرو لنبة د روكتاك برك زا ان 

كبر تحبث لاكير فوقه ر بل هوفوق عل ني وول كيد 
بالنسبة اليه صغير وفى قوله «فَطر السموآت» أى ابتدع 
إنشاءها واتدأ اختراعها عل غير مثاك صتلايه.. ‏ وهكذا 
فمابقى من الأسماء ولو تتبعنا مافى هل أسم امك 


ومن أراد ذلك نظره فماشرح من تقدمنا من جاه لشي 


وليعم من داك ف فقي اللناريك إن تصن من قر 
الأناء إغا هر اريف المسى المقار اله بالصفات 


المعرفة له حضوره فى الذهن وسبق العم بوجود النسمية 
له حى يلاحظه الذا كر عند كره ويشعر قلبه ها تضمن 


لمعه جرم مف ان مادج ف 5ن 
ا 

ذلك الاسم دن المدنى خوافق له المطابق لمعناه . ولو تتبعنا 
مايايق بكل اسم أطلنا :وقد تكلم الناس فى شرح معاق 
أسماء الله الهسنى وأطالوا الوط فى تفسيرها . ومالا من 
ا 0 لك مسن 
ها 5 وخاطل نا ان اللتدى ور عل فاه صنة 
الال فى ذاته وموجوداته وءن ذلك ظبر صفة امال 
فى ابداع الموجودات . وأنواع المصنوعات . وصفة الجلال 
اعدام المبدعات 0 امخترءات . ومن امال ظرر 

ثر الفضل على الخلائق . وأثر العدل فى اننظام الحقائق 
0 قام القسط . ودام الضبط . ووجد 00 ا 
التعدد . ومن على ماقلأه اعتمد . وجد بعد أن فقد 
وصدر بعد أن ورد. وأقر بعد أن جحد . ووصل إلى 
مامن الام له قصد 

ولنختم ذلك بقاعدة فا حك رارف اسه 
. شاهدة بمنة قاصد 


اعلدوا أن المقصود اللأاعظا 


م من العياد التعيد له بأمتثال 


ّذجذ-_-_ب بز زكنككك 22111 
2 
الأمس والتهى . والانقياد لطاعة الرسل صل الله عليهم 
وسل المبلغة عن الله عزوجل فانهم الوسائط والروابط 
دين الخاق والاق . والمقصود من التعبد الوصول إلى اله 
والقرب منه بالآنس به فى الدنيا . والقدس للنفس تحملبا 
على المشاق و١١‏ لدع ف فى الآخرة برفعة الدرجات فى الجنان 
العلى . وبسط بساط القرب فى جناب العلل الأاعلى . 
لوسرل الث ىام ار إناء هر اك أن سل 
العم واليقين . والتحصن بالتخاق بأخلاق المتقين الموقنين 
من حمل النفس عل الرياضة ٠‏ وصونها عن الغضاضة . 
وقد بيقع أبتداء من الله تفضلا . وبوسائط من هدابة 


واجتهاد فى اللاذكا ر توسلا :5 قال ال 1 وم اين م 
و لأباب 714 أذ ف ذكَ أذ 0 لأود الألاب. 


اك د فك وى خخ 


اك 9 لفك التدير والاعتيا ر. تحصل 


الوصول إلى مقام المقربين والا 0 : 0 


تعطها_عدص مغطامىد_دمه اكت © /داتماعل/ونه.ع بذاءعيه//:دمقاط 
ا 
من الوصول بالذ كر فالواء ريا لاترع قلوبنا ركد إن هديا 
إلى آخ رالابتين . والصلاة إذا 0 مطا واي 
0 وق حقيقتها اشتمات عل الفكر والذكر والتدير 
والتبصر . فبى مصفية للخواطر من الكدر. منورة لظم | 
الفكر . مذرجة عن أطوار العادة ما وظف فيا م نالتسييح 
والثناء والتلاوة والذكر والفكر الموجب للحضور | 
فى حضرة الملك بوصف الجلال له والتعظيم بشغل المواس | 
الباطنة والظاهرة عن الحركة المفرقة الجمع معه . ونلك 
لفان نكر والقك زان لاك ر لفكي ارايت 
وسيلة العم بالمعيود اليه وذلك هوجنة هذه الدار وهى 
اليه لمر رالكالواص ل 2 سارها 
وقد أخبر عليه السلام عن حال أهل الجنة الكببى 
فى الدا رالاخرى أ مم يلبمون النسييح ”م يليمون النفس 
2 ارات عم فى كتايه بقوله الحق «دعواهم فيبا سباك 
اه ا م0 


للبم وَتحيمْ فيا سكام » فاذا سبق التذ كر ترتب عليه عم 


- 


لق لالط طاهطا_صهطكاط © /ذاتقاع0/و:ه.ع/اللاع//:وماغخط 


مذ كور فلحق الدكرله بالثناء عليهبالتهليل والتسبيح واقال 
صبلى أللّه عليه وسلم للاأعراى المنكم ك صلاته وهومعاوية 


| ابن 0 0 00 هذه 0 ا نات 


أي قال 0 الله 0 لله عليه 0 ري 0 
رالسات .د اما ل ادل سرع مس 
ا ا ل 0 
والثناء والدعاء . وجنة مائعة من رول العذاب حفظ 
ا لا ار ا ل د 
ل اك 
متغايرة من قيام وقعود . ورأوع وسجود . ومن قام بتلك 
الوظيفة فان الله سبحانه بذ كرمي يذكره قال تعالى فى كتانه 
2 ار وى 1 0 وفى الحديث الصحيح 0 


3 كرف ف تفْسهة 1 فتفسى ومرذ كر ذملادر ا 


20_12 حمق ا0ت1_لمقطوتط © /ذاتماع0/و١ه.ع‏ باتاع يه //:دمغط 


7 700 
| 2 
00 عي ال ونه اال بدا عاء بهم بذكره للم فى غ 


رمك | يه ولم لحجبهم عد نه ما أبداه من معاق 3 
وصفاته المتجلية على جمبيع موجوداته بل بل ناجاهم فى ظبر 
الغيب جلاله و ناداهم سا مين 1 م من نور جماله فهم 
بقدسه فى صا<,م يتنعمون . وبانسه فى قيامهم بين ديه 
مسرن ودر اتأمل ماد كرناء اهن المعاى المودعة 
فى الصلاة . تان ملاح قد عدا سعد ورا وتلاحه 
قد بدأ بمجددو م . وهذه دقبقة بتعين التنبه لما فى المساء 
ً/ 0 
0 وتلاوة أوثناء أوتسيح أوجد أو دعاءى 
ا ار الات ا رك حل 
بالاسظاته العام د بالق يعن سين فيه سيق بررااطون 
فكره بقلبه نطقه بلسانه ولا يشغل عن ملاحظة ماهو 
فيه من ذكر أو ثناء بذيره وان كان أم منه أو أكثر 
ثواباً بل جمع فكرته ويحبس نفسه على تدير ما هو 
مال به وناظر فيه ولا ينتقل عنه الى غيره حتى يكئله 


عذلها_ممسرسهجامدد_بمهجاكة © /كاتهن06زوه.عقرا6 يه التعصائها 
20 
نامل م كه را بنصد منها وما تشتمل عله دزرضية 
ره ارا أرنا ار 12؟ طن كن 1 2؟ قر أنه 
حاضر بين بدى المذ كور مخاطبه . وإن 6ن فى ثناء قدر 
كانه بين ددى الله بأنى عليه . وإن كان فى دعاء قدر كان 
ا مدعو يسمعه فهو وبلح فى الدعاء ويرغب ف الثناء . وإن 
5آن فى تلاوة قدر 5ه يسمع من التهعز وجل ٠‏ فاذا اعتمد 
طاك ون دعن كد المبطارق عاونا رون اقم ريا 
ماو مدوايها . وقد تعرض له فى صلاته وساوس 
5-7 اله 0 ر . والمعاص الصغار والكبار. فلا 
لك ل ل ل ع ا ارس 
فى صلاته بقليه . ومبعدله عن التعبد المؤذن بقّرنه من ريه 
وليسهذا وقت الفكر الذنى خرجهعن تلك الخال . فانه قد 
جعل لكل مقام مقال. وحصل لكل عمل رجال 
ا منهم من إذا شغل وقته بشثىء 0 
مابته تحول عنه إلى غيره.. وأما عند الثلاوة فلبلا حل 
معا ىالآيات. وما ماهى يل من المعانى والاشارات 


عه لالط طاهطا_صصقطكاط © /واتهاع0/و01.عناألاعة//:دمغطا 


ارا 


بعد إحكام ماقام مها من أنواع العبارات . فيتدير معنى كل 
كبة من طرد أو بعد على فعل نوى الاقلاع عنه ان كان 
فعله والامتناع 016 الوقوع فى اموه وال ضرا مق 
يفى بما اشتملت عليه من المعاق بقدر وسع ذهنه 
وإمكان فبمه .يا اذا قرأ آنة فا ترغيب فى فعل الب 
والمعروف أحب المبادرة إلى فعله ليحصل له الثواب على 
اند أو اراك أى نتف داك 2 ول روتكيه 
بنعمه جحل #2بته و 6 0 الذى خوطا له نصبعينيه 
فشخلهذلكعن النظر فىغيرهما .أ وآيةفي اذك رالقرونالماضية 
واللاعصار الالية وما نول بأهلبا عند الخالفات وإطالة 
المنازعات لما الثم من الرسالات من احلال العقوبات 
مءل أنه مخالف وأنه مستحق العذاب بارتكاب ما نبى 
عنه . أوآنة فها ضار أو انار كا الو تاأرى مد عقي 
امرك أواللأمن فى وقت ذلك بقلبه وقدر أنه شاهد 


ماذكر له رأى عين . أوقرأ آية تششتمل على توحيدالمعبود 


3_ ةلق طمطم_حمهطاذتط ©/ذاتماعل/وىه.عناالاعة//:دمقطا 
دولاو 


تامل 8 0 مما اتن المقصود 5 ولنضر ب ذلك كااة 


0 110 
ل ل 


روى قتادة عن أنس دضى الله عنبها قال قال رسولالتّه 


صل التهعليه وس بن 0 ل لان 


ساماه مدع 


1ه بعرَاتيالة | ا 
أخيد ارمق 3 ا ١‏ 
لكا 0 215 اله آل ار ااانا 
5 فالا د صن | 0 ا ا 
لسر فى الاعتبار . فكذلك هذه السورة فى القرآن 
2 كر ضاق القر لقرآن من الاقرار بنوة مد 
صلل الله عليه وسلم والتصديق بالرسل عليهم الصلاة 
والسلام وذكر ماجرى عليهم من المكذبين بهم وقبلوم 
فى ذات الله وذكرالبعث والنشور.والآيات الدالة على 


22_13 اهلا_صقطكاط © /واتهاع0/وىه.ع/اتلاعة//:وماغخط 
لاوم ل 
وجود ماأعد الله لخلقه من المصاح وجارف امس 
اكير وتقدير منازله على تراثيب اللاصول وض 
يضرب المثال ف إحياء [الأضورات 3 من لضا دن 
شىء قادر عل اك لعيك م اأعدم إل غير ذلك من اماف 
الدالة على لم0 الله وتوحيده 
وثانينا أن القاى هوالخيار من كل ثىء والباطن 
ع كات بسر وى كاك اليا الات على كلم 
ل عليه ماهو كثانة عدد آما من السورفكانت قلءا 
له أى خبارا يقال هذا قلب القوم 5 خيارهم وأشرفهم 
حاف الكرم ف مق رتك يسنن االترالك ديل 
بعص فاذا 0 ف مفتاحها ادير مافهها 508 أعار 
الاموات وإحاطة علبه 6 وبكل نثىء من الموجودات 
ومن ضرب الول نقوله 2 وضرقه | 5 م «( 1 ديا 


0 


ار واضرب م مثلا» 2 سبحا نَ اذى 0 لازو كا «( 


بس 0 انعم با باحر 00 1 الاك وتفجيرها 


اه 2 طاهما_صهطكاط © /واتهاع0/و:0.ع/اللاع//:وماغط 


اما مد 


بالمياه لو :. 0 خلقة الأزواج 7 قال كا 


ومن كل نّىء حلا زوجين» اوصفرن كرق حا 
زوجللا خركلكر والأث وكاقالتعا ماي أروجج» 
كل ذلك دلالة على عظمة الله تعالى وعلو شأنه 
ل كن لا اك الا عنس 
عار وترااة القراك. كن مفقة وويها كانت االمةة 
ك3 الثواب ل لاعت أمده الله بعنايته 
الجواب عنه هن وجوه. ولا أن ذلك من باب الفضل 
الحاقا للا خفيرتة الأاشق وذلك من باب الفضل والكرم 
وثانيها أن المراد المشتتمل عل ماذ 0 قن الما 
رككن الافك واللام للمعهود أى ثاب قاروها مثابة 
من 1 ادال مالسييف عدر مار كلق اللسنة صر 
لما وقد ,يطاق ١‏ م الم ل على الع 02 انا 
لع ا ل ا ل ا 


زائدة على أجور الأحرف عند التلاوة تشريفاً لها على 


اه 3 طاهطا_صهطكاط © /واتداع0/و:ه.ع/اأحاعة//:ومغط 


00 
غيرها.. وقد يظلاق اللففظظ دالما ورور افيه الو ص كوا 
اك 

أفسدوا فيا . وادل بلك 0 عا 


0 من حديث 0 صالح عن أي هريرة ركى الله 
يرم بر رار 
عنه قال قال 0 النّه صلى ألله عليه وسلم 2 قل هو ألله 


خم اه 


إحد دل الام ار «( شرع اللامة 
فاذا تديره 9 ال لم وجدها 1 من التوحيد لله عاك 
بما لايفى نه فينظا + وت /زروثنا مارواه اروالمانا” 


ن أ بن اللي رذى الله عنه أن اشر 0 


00 التأنسبآ ل سرض 


ار ع ا خم (ر رهم 


دل صْسماصمد دنا ادر 0 بو 1 انه ا 2 


_2 صاصق طممم_حمهطاذاط © /ذاتماعل/وه.عناأاع يه //:دماطا 


سا 
وه لش مر ور وكم مار را اس ع 
دل إلا سبدو ولس قو ل ررك زاك 
و ا الا ا اع جر ل اعسات 7 اح ير ل ساسا 6 


عز 0 كوت كر 5 و 0 له 0 ال 
00 كن له عه دعبال ولس كثله ىه وال" 
اموه رفعا خرجه 0 ا تلاوتها معنى 
ا ا كه 

الموجد والموج بلا 0 المستقل بالانجاد والاجاب 
الا هلمن الالشاافيا اطر وراعى بن اليج رمات 
فلاقهم له فى ذاته ولا شبيه فصفاته وليفرد ذاته بالقدم 
فلا أحد يلحقه بأولية وآخرية . فهوقبل كل أول وبعد 
ا 2 شرل اي ارك الك 
والاهر وانباطن وهو بلي علي » وليوحدهفى الالحية 
ان لوس ري سال تلجس ان لفل ارا 
فا ونبيه . فلا ح إلالله وحده. و توحد فعا 
ذكرناه فقَد توحد فى صفة الجلال وامال وعنبما 
نش العدل فى الفعال. والفضل فى النوال . وممما قامت 


20_12 صحصهطاهطم_لمقطاكتط © /ذاتماع0/و١ه.ع‏ باتحاعهة//:ومغط 


0 
ضف الكال . فلاكامل ولا جليل ولا جميل سواه على 
اتلاف اللا <وال . وإنماأسقط الآلف واللامليحقق 
أن هذا الوصف له أزلا وأبداً كان فى قدمه حيث لاعين 
كا ر فبو له ملازم 0 0 درولاك 

اختلف فى الفرق بين الواحد والأا<د والصحيح |/ 
فان القائل إذا قالبما جاءتى واحد احتمل أنه جاءه أ 0 
مواعه والصديال. لما طاو عدو لذ فقول دلق ااحق 
الاحد مصدر الواحد من حيث أن الواحد متر 1 مع 
مثله يضاف اليه سواه فيصير اثنين حى ينتهى إلى العدد 
التو واف كراب مع غيره ولايضاف . فتميز 
الأحد وتخصص عن الواحد . ولاجل ذلك نفى عنه 
000 دشا 
رن أطاق عليه دم الاتعدوى لين رااان والادكة 
من باب 0 المعنى القائم بهم ممن. 
الادراك الذى يقسع القبيذيه عن الحيوان وهى لاما 
المعروضة التى حصل الاباء عن حمله! فى قوله اللحق 1 


3_1 ططق طهطط_حصهطاكتط © /ذاتمغع0/و1ه.ع ناأاعتة//:دمقغط 


اهم - 


و لاك 


ضنا الأمالة عل السموات وَالْأَرْ َال آله ثم 


ليتامل فى ةوأ كرالك اميه » وهو فعل بمعنى وال أأق: 
مقصود وهو اللديف اللقالى فق االميردد و اللقيرق: الى 
الذى لا جوف له . فينفى عنه التجسيم وككارق ا صفة 
فاك او الادى ضعي الله اذى عبان ف اجات رواازالسة 
الالحاحات 0 ن صفة فعل 


م ن الصمدية النى فض ى الكال له ف أ( سيادة وإغانة 


الملمو 0 الما قائص عنه وآ تالكال له 


إظهر ما عظمة ما قام به 


بافتقار الخاق اليه واستغنائه عنهم . 0 5 قوله م 0 أده 
65 فيه دن ادر فك ا سيق من التوحيد فانه يدل عل 
نفى النظير وااثل والمجانس وااتركيب لان الواد نظير 
الراك وضاءق الل اللتصروه اك لذ كلس فين 
صاحية من جلسه ل : وقد ل نك الاك تنا لى على سر 


ذا المعنى بقوله 2 0 ات 0 0 


اسه 2 


أى للنت وراد أن دانم اك ناك را دوم اده 


ةل اهلا_هطكاط © /واتداع0/و:ه.عنالحاع//:دمغط 


ا 


أأى م كن رد ع 0 أصل فيكور ك3 1 5 00 5 اذ 


الوارة ااوصاف بالحدوث والجنسية وهو القدم الذنى 
ادا الوسعومة راان ادبا تووم روالك بق لض دين 


الايحاب أو الايحاد . فانهالموجبالموجد قوله ٠‏ وَل 00 


ل را 0 
ل ا 15 الك 
الكل اه ةر لقا كدر الكير القاال 
المثل ومنه الكفاءة فى النكاح . وحتمل أن يريد 
انا كر الما شا 1 ٠‏ رايت 
قالك التترى أن تدكح الوك لو فقا فنا انيت 
عدم التكفاءة اتتفتعنه الصاحبة تقريراً لما 6انمشتقراً 
فى زعمهم كانه قال كيف يكون صاحبة .أن لا كفؤ له 
ال ا 0 ) إل 
امنا مع قرب ١‏ يينهما من صفات الله العلى . وتوحيد 
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5-0 


ل ل ا لك 
ا ا ل يك 
يشتمل على :و<يد وقصص وأ أحكام عدلت مافيه من 
الود لت رت الا اس 

ن مالك رضى ان 1 ؛قال رسول الله صل الله عليه 


0 0 رت ال 0 


فل ا ما ألكافْروتٌ عَدَلت له بريع ل 007 


عم برل وام 2 لم رار 


قل هوا 1 له يثلث القرآن» أ العرجه التق 
وقال غ ف واعتاذناك أ ران مشتمل على اراك 
اانا راموك قر رو ذا مراك نااك بإ لاسر مين 
الل نكرل رك القرازن 
وأما ان«قل ياأمها الكافرون» تعد ل الربع 52 اناك إن 
ل ل 


ال ل ار ل ا اليا 
فكانت بمثابة الربع . ويحتمل أن القرآن لما اشتمل على 


عق تلطه طاهطم_دسقطكاط © /واتهاع0/و01.عنالاعة//:وماغط 


حا 


اناك ومع.ود ومتعصيد به وهيئة عبادة كك 
تتضمن هذه العبادة فكانت بمثابة الربع والله أعا 

ولما كان الكلام فى التوحيد هو أشرف الكلام 
كان التوحيد أشرف العم ذان العلم تابع للمعلوم فىكاله 


ونقصه ومعلوم التوحيد هو الله و صفاته 1 أشرفة 


العلوم وأمماها قدرا . وأسناها محتدا ورا . وكلام الله 
تعالى وإن كان كله شريفا فى نفسه 3 ا" 
أفضل من كلامه فى غير ذاته لآنكلامه فى ذاته يجتمع فيه 


2205 الك كدلك كرما ف 
ذات الله تعالى أنضل منكلامنا فى غير ذاته لآن العلم 


يشر ف المعلوم شرك ودضعته نتضع 07 2 ومنهذا الوجه 


)00 0 
تفضيل بعض آبات القرآن على عض والكلام كلام الله فكيف 


يتفاوت بعضها كا كك درن كما افر ف عن نمض فاعلم 
أن نور البصيرة انكان لابرشدك الى الفرق بين آبة الكرمى و بين 
آنة المدايناتو بين سو رة الاخلاص وسورة تبت وترتاع علىاعتقاد 
نفسك الخوارة المستغرقة بالتقلرد فةلد صاحب الرسالة صل الله عليه 


غ_ ص تاصق طهطط_حمهطاكتط © /ذانمغع0/و1ه.ع /اأاعتة//:دمغطا 
000 


كار انل اميق فى لطر أن العو راك النلارة ليسا 
عق عد فنا وا انها بالك ركان دا إنا اليه اك ترف 


ل رار لك امم 
فانها تتعاق بشيئين إعظام ادن واه إكرام وااعداك 
الأول أول لوقل 0 علقه بالله بواسطة 
سبب التعظيم وذلك متعاق بالنات والصفات . والثائية 
ا م ار مسا 
ال انه 
مشغول . إذ له شغل بالله من وجه . وما أولاه من وجه 
آخر خلاف الأول فانه مشغول بالله تعالى من وجهين 
راجعين إلى الله لاتعاق مما للعيد فكان أتم فلا “جل ذلك 
ال لاه لاله اك و لال تسق 


وم والتى أنرل علبه القرآن وقال , بس فلب الفرآن » و« فائحة 
الكتاب أفضل سور القر أن » وم د ترد سيدة أى القرآن .2 
و دقلهو الله 1ل لك القرآن 6 واللاخمار الواردةفى فضائل 
القرآن وتخصيص بعض السو ر والآيات بالفضل وكثرة الثواب 
فى تلاوتها لا تحصى 
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.وم ب 


ا لأن الهيية ناشئة عن الذات والصفات والٌوف عن مظاهر 
الذاتو الصمات ذالهائب مشغول بالله من وجهين خلاف 
الخائف فانه مشغول به فكان الهائب أتم عالاه وا ارم 
عند الله ما لا 


المثال الثالث 
اراك انالف مايا من الراك 
على شرف الأذهان ٠‏ بفهم الفرقان . عند اعتبار البرهان 
كل آنة فى اله ران اشتمل على معرى فشي فم ف 


8 الم ا عليه دهن المعنى فبما كان اللي ١‏ شرف كت 


الآنة أ أشرف وقد تقدم بيان ن ذلك ينا فيه كفاية 
روى عند اللّه بن رباح عن نين ارك الله 
0 
عنهقال قال رسول اللهصلى التهعله يه وسلم دايأ الاخروات أنة 


قال ات ا 0000 01 


2 عا 9 هل لع لل 1 


ل ًَ ادر كَّ أ آبة مك من د كك أعظم 1 55 
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ضور 


الله لا | ان الاك اناق صدرى 


ذال نلك لمندرالملة© «( أخوريهه مسلم بأجرفاروة 


واللفظ له. ذليا عاك عن أعظم آبة والعيرن بماوقع له 
ام تا منه وأقر ه عليه وهاه ذلك علا أن اين ف 


الأى كا هو 6 اده من المعانى واعتيرنا أن 


)١(‏ قال النووى قال القاضى عياض فيه حجة للقول نجواز 
تفضيل بعض القرآن على بعض وتفضيله على مورك له ال 
وفيه خلاف العلماء فنع منه أبوالحسن الأأشعرى وأبو بكرالباقلانى 
وجماعة من الفقباء والعلاء للأنتفضيل بعضه يقتضى نقصالمفضول 
0 ماورد مر اطلاق أعظم 

وأفضل فى بعض الآيات والسور بمعنى عظ بم وفاضل عاط ذلك 
أسحاق بن راهويه وغيره هن العلساء ين قالوا وهو راجم 
الى عظم أجرقارىء ذلكوجزيلثوابه ٠‏ وامختارجواز قول هذه الآبة 
1 0 عم أن أففل معن اله اللقرااب: المعلق جا أ كر وهو 
معنى الحديث رالله أعل الك 0 علبه 
وفيه تبجيل العام فضلاء أححابه به وتكنيتهم وجو از مدح الانسان ق 
وجبه اذا كان فيه مصلحة ولمخف عليه اتاب ونحوه لكال نفسه 


ورسوخه ف التقوى 


يي ل ل 
-1155-- 
تو ا ل لاطا مايالا ع رام ين 
ادف د 
أ القراك ووردف مص الاتعافيث انا عاك أت 
القرآن وورد أن منقرأها أول ليلهأوأول مار لميقر:ه 
شيطان . وا كانتسيدة الأىلانها تتعلقبمعرفة الله عز 
وجل ومعرفة ذانه وصفاته وذلك هو الغاية القصوى 
من أنواع علوم القرآن فان هذه الآية تراد لنفسها وما 
سواها يراد لها فبى إذاً متبوعة وغيرها لها تابع ولا معتى 
للسيد إلا المتقدم المتبوع الذى تتوجه وجوه الاتباع 
وقلوما اليه . وقد اشتملت عل ذكر الذات والصفات 
ركم مم كو ع اما إن لاك كان ضور 
ال لظ رييل 
ا ا 
لاك 
وإثبات لجلالتها فان القيوم وزان فيعول وهو صفة مبالغة 


للذى بيقوم بنفسهة ويقوم 4ك غيره ولا 0 قوامه ل 
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مو _ 
وكل شىء بفتقر اد سه فى قيامه به وذلك تكلم الجلاله 


لكر رو 


وقوله «لا تأخذه سسنة ولا لوم » تنزبه لذاته العلية 
اال ج.دها عن الحدوث'والترح 
م الحوادث بها . وجمع بين النوم والسنة تنيها 0 
نفى الأقل وال كثر من الحوادث فتديير الماك الواسع 
العا ون بليقظة . والسنة مبدأ الغفلة والنوم منتباها 
فنفى عنه الغفلة قايلوا وكثيرها و ددابتها ونهابتها إشارة 
إلى من لاغفلة تلحقه . فلا آفة ولاخلل ينتصل به أو بملكه 
اك ماف الس ات ماف الارص أ حلفا ري 
وجاء بلفظة (ما) وان كان فمما من يعقل لان المراد جماة 
أو موجود مافهما له وهو إشارة إلى الفعل أى إن جميع 
ليوات 0 ومصافيها الله ركه رونا رمن 


1 اذى شفع ء - 1 إل اك تخصيص الشفاعة يمن 


مه 


يعقل وإشارة إل آ أنه منفرد بالتصرف فى ذلك الملك 
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بلحم عليه أما ونبيا وتدييرا وأن الشفاعة لاملكها إلا 
من أذن له فها أى أمره بها أو أباحها له تشريفا لقدره 
رما ناريك ىن الم وقوله هيل مابيّن بهم 
5 00 8 0 أوناء ار رده عن ارعودم 
وسبق ولو أفعا لهم .وهو إشارة ة إلى صفة العم 
ومييزه 20 0 واجمالا . ونفيا للعلم بالاشياء 
ل 
معلوماته والمعنى لامعلوم تحصل إلا أن تكرم 

ويتلطف فيعم و: 0 ون له علم ينضاف اليه منه 
مدان وقلا: وس كر سه السموات مَالأارضَ » أى علبه 
وقدرته فبو إشارة إلى سعة مملكته وعظمتها . وإحاطة 
قدرته وحكيتها . وأن العقول تارم حدها ولا تتعدى 
'““غلورها فق ذُعوى الاحاطة بمعاوماته ومصنوعاته . 
والكرسى مخلوق عظم لله تبارك وتعالى بين يدى العرش ., 
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ماده بكم االكارسي الك سر ير الملك وورد تفسيره 
فى حديث أنى ذر رضى الله عنه عن النى صل الله عليه 
وسلم 6 0 رسى 0 العرش إِّ 0 ملْمَاءَ رض قلاة 


و َكل ألعرش ص أل رمى ى كَفَضْل القَلة عل للق 2 
وللراد تعريفنا بعظ عخلوقاته . وعدوم مقدوراته حتى 
نف دلى بساط الآدب معه سرا وجهرا ف الانقناد له 
واأبراءة من العلوم والقدر كلها ونضيف ذلك اليه فانه 
اتاد باضه 
لحت سر سر ار 
النتقائص فى ذاته وصنعته . والضمير فى الماء عائد إلى 
ل اي ا ار ل ار 
ل ل ير الم المظليم : 
لما اشتمات الآبة على اثيات صفة الالية وما لها من 
احاطة العلم وتمام القدرة . ووجود القبر وإحكام 
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ال" لعل الى الالال االعلى باالدرة 
عل ماأظبر وأخفى من ا سال 00 
ل ا" «اْمظيم» لطالة 
وتصرفه عر أن يلحقه نقص أو ضم فىشىء من 
حر اداته كل 0 

فن تامل هذه الآبة واعتبر مااشتملت عايه من المعاق 
وتديرها ف صلاته وفى مقصود العبادة. وحظى من الله 
«القرب و الزيادة فى السعادة . وهذا ضرب مثال لمن يفهم 
حى نحدو عليه فى تديره وتصوره لما يتلوه أوتل 
عليه من الكتاب العزيز النى لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولاامن خلفه . حتى يأتم به كك لاا قر أنب 
نافيا لوساوس الششيطان . ناظرا فيا يتعين عليه من اصلاح 
الشان . شا كرا لنعم مولاه عليه فى السر والاعلان 

ومن الله نسأل الهداية لما فيه الصلاح للاديان 
والأمدان . والعناية منه بما فيه لآمالنا وأعمالنا التجاح 
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والفلاح على ممر الأزمان: ونحن نعتذر من الاقتصار 
ا على الاختصار 5 فان ذزك وقم ف يام لسيرة مشحونة 


بالموائع انار قام ال 1ك اللاطارة من كناك الناار 


واالإضارة الك طاقرت من جنال لك الللال والطااف 
النهار. محمد المصطفى وآله اللأطهار . وصحبه اللأخيار. 
وصل الله على سيدنا مد وآله وس 
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مرأصد الصلاة 5 قَْ مقااضاك الصلاة 
للقطب القسطلانى قدس الله سيره 


الولف 3 

7 0 

مقدمة الكتاب ٠‏ وفها خمسة أطراف ٠‏ 
الطرف الأول فىحكة الأحكام والتعبدات . 1 
الطرف الثانى فى أنواع القربات . ١‏ 
الطرف الثالث فى مرات القربات وهىنوعان 0 3 
النوع الراك .الغرات العاجلة . ه؟ 
النوع الثانى . العرات الاجلة 4 
الطرف الرايع فى أفضلية الصلوات 27 
لمارف ال و الات 5 
1 فى المطالب :5/0 

لب الأول فى الافتتاح بالتوجه 0 اليه 
لمتعلقة قات ا ند رن 00 له لوم موه ام 
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الفصل الأآول فى اعترا ركاسات التوجه 0 


الفصل الثانى فى الادعية المتعلقة بالصلاة 0 
الفصل الثالث فى اللاثنية الختصة بالصلوات 000 


المطلب الثانى فى تنوع المر كات فى الصلاة واختصاص 
لك دكار 305 368 كمه موم مون قا 
بيان اللهيئات الى تشتمل علها الصلاة كمه قن الوم نيك ال 
النوع الأول القيام . الحكمة فى اختصاصه القرانة دمن 0 
المكة فى اختصاص الصلوات الخس ببذه الأوقات ... ,م. ٠‏ 
النوع الثانى الركورع اا ممه ةم وده فون واج لكان 
لزع الثاللتة سيروت امد عمد موه موه مده ممه كتدة 


التوع الرابع الجلوس للتشيد 2200 
اكاك الفالسق ادر 0 ونا لعي 


ا 0 
فضل الفاتحة . السسر فى انسديتها بالسبع المثانى ا 
المطلب الرابع في! اشتملتعليهالصلاة هن أسماء الله الحسنى 

وصفاته العلا ل ا 6 
نكال ثرالتاتويها ني" مده مده مده ومم هود 1 006 
فضل قراءة سورة الاخلاض ... ...... 2.. ... 9ة 
فضل آبة الكرمى و بان الاعتيار بأى القرآن 05-6 
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الطبيقا تالص لالم م #ضارت ستة 1 2-6 


